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  جامعة الملك خالد   

  كلیة الآداب للبنات بأبھا

  قسم الدراسات الإسلامیة

  

                       

  عنوان البحث

  حقوق المرأة ومقاصد القرآن الكريم 

                                                                )نظرة في فكر الشيخ محمد رشيد رضا من خلال بعض مؤلفاته ( 

  ھانم محمد عبده عوض/ د 

الكریم المساعد بقسم الدراسات الإسلامیة بكلیة  أستاذ التفسیر وعلوم القرآن
  الآداب للبنات بأبھا
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمة

 أنزل القرآن لیكون ھدایة للناس ، رجالاً ونساءً ، أو جعل النساء الحمد الله الذي
شقائق الرجال  ، والصلاة والسلام على من علم ووضح معاني القرآن ، وجعلھ االله 

  . عز وجل ھادیا ومبشرا ونذیرا 

                                       وبعد 

  ، یتعلق ھذا القسم الثالث بالمقاصد العامة الجامعة

فإن من یمعن النظر في كتاب االله عز وجل ، ویتدبر آیاتھ یلاحظ اھتمامھ بالمقاصد 
التي أنزل القرآن لأجل بیانھا للناس، وتوجیھھم إلیھا وحّثھم على إقامتھا : " العامة 

ورعایتھا، بحیث نجد العنایة بھا والقصد إلى تحقیقھا في عامة سوره وأجزائھ، 
في أحكامھ وآدابھ، أم في قصصھ أم في أي صنف من سواء أكانت في عقائده أم 

  ١." . آیاتھ

وأما مصطلح  مقاصد القرآن فإنھ مما لم تخل منھ كتب المتقدمین والمعاصرین، فقد 
جاء ھذا اللفظ عند الإمام العز بن عبد السلام في مواضع عدة من كتابھ القواعد، 

وأسبابھا، والزجر عن مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح  معظم : "كقولھ
  ٢.  اكتساب المفاسد وأسبابھا

ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة، لعلمنا أن االله أمر بكل خیر : "وقولھ كذلك
دقَّھ وجِلَّھ، وزجر عن كل شر دقَّھ وجِلَّھ ،فإن الخیر یعبر بھ عن جلب المصالح ودرء 

   ٣.الح المفاسد، والشر یعبر بھ عن جلب  المفاسد ودرء المص

 "ومنھا ما ذكره  عاشور ھذا المصطلح في مواضع عدة،وقد ذكر أیضا الإمام ابن 
 فیما یكون علیھ غرض المفسر، - المقدمة الرابعة -في مقدمات التحریر والتنویر 

فغرض المفسر بیان ما یصل إلیھ أو ما یقصده من مراد االله تعالى في : "حیث قال
یوضح المراد من مقاصد  نى، ولا یأباه اللفظ من كل ما یحتملھ المع كتابھ بأتمِّ بیان

 ٤"القرآن

                                                           

 –احمد الریسوني /  د –مقاصد المقاصد الغایات العلمیة والعملیة لمقاصد الشریعة :  انظر ١
 . لبنان– بیروت -الشبكة العربیة للأبحاث والنشر

محمود بن التلامیذ الشنقیطي، :  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبدالسلام تحقیق٢
 ١/٧ ص١ ط٢٠دار المعارف، : بیروت(
  ٢/١٦٠ المرجع السابق، ٣
  ١/٤١) م١٩٩٧ط، .دار سحنون للنشر والتوزیع، د: تونس(  التحریر والتنویر لابن عاشور  ٤
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أنھا تشتمل محتویاتھا على أنواع مقاصد : "وكذلك قولھ في تفسیر سورة الفاتحة
الثناء على االله ثناءً جامعًا لوصفھ بجمیع المحامد، وتنزیھھ : القرآن وھي ثلاثة أنواع

  ١. ثبات البعث والجزاء عن جمیع النقائص، ولإثبات تفرده بالإلھیة وإ

الوحي ( وقد اھتم بھ  الشیخ رشید رضا في  مؤلفاتھ ومنھا قولھ في كتاب 
المنار ( الذي تكلم فیھ عن مقاصد القرآن باختصار ؛ وفصلھا في تفسیره ) المحمدي

كما یعلم من یراجع فى ذلك الكتاب الآیات الدالة على ما بیناه فى : ( حیث یقول ) 
 ، ٢) .مقاصد القرآن بالاختصار، وما فصلناه منھا فى تفسیر المناركتابنا ھذا من 

ولما كان الشیخ رشید رضا من المھتمین بمقاصد القرآن ، أرادت الباحثة  تسلیط  
الضوء على موقفھ من الذود عن المرأة وحقوقھا كواحد من أبرز المقاصد التي اھتم 

  .مناقشة منھجیة أكادیمیة بھا شیخنا الكریم  ومحاولة مناقشة ھذا الموضوع 

  -:أهمية الموضوع 

  : تتضح أھمیة الموضوع مما یلي 

إلقاء الضوء على جانب من جوانب فكر الشیخ محمد رشید رضا ورؤیتھ حول   -١
  .  المرأة وحقوقھا من واقع فھمھ لمقاصد القرآن الكریم 

 ٣ أن الفھم الصحیح للقران یتسدد، بمعرفة مقاصد القرآن -٢

حدیث عن حقوق المرأة في القرآن الكریم من الأھمیة بمكان في زمنٍ كثر أن ال-٣
  . فیھ المشككون في تكریم الإسلام للمرأة 

 -:أهداف البحث 

إلقاء الضوء على بعض حقوق المرأة وإنھا من مقاصد القرآن في زمن  -١
 .زادت فیھا الدعاوى المغرضة حول إجحاف القران لحق المرأة 

 رشید رضا حول مقاصد القرآن عن القضیة  مناقشة رؤیة الشیخ -٢
 موضوع الدراسة 

  

                                                           

 ١٣٣ /١التحریر والتویر ، :  انظر ١
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء الدین :  الوحي المحمدي المؤلف٢

 بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ١٣٥٤: المتوفى(نلا علي خلیفة القلموني الحسیني بن م
دار : القاھرة(، و تفسیر المنار  لمحمد رشید رضا ، ١٢ م ص٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الأولى، : الطبعة

  ٢٥ .-١٠ ،من ص١ج) م١٩٤٧/ھـ١٣٦٦ ،٢المنار، ط
  ٢٧ المرجع السابق ص٣
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  -: منهج البحث 

المنھج التحلیلي الاستنتاجي ملتزما : وأما المنھج المتبع في ھذا البحث فھو  
بالمنھج العلمي في العرض من حیث التقسیم والتبویب والتعریف بالمصطلحات 

ا ؛ فضلا عن توثیق المادة وعزو الآیات والاحادیث الشریفة لموضعھا من مصادرھ
العلمیة ونسبتھا إلى مصدرھا مع مناقشة الشیخ في كافة أفكاره المتعلقة بالقضیة 

  .موضوع الدراسة 

  -:خطة البحث 

أما تقسیم الدراسة فقد رأیت أن اجعلھا في  مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة فأما 
جیة البحث ففي المبحث المقدمة فتشتمل على أسباب اختیار الدراسة ، أھدافھا ومنھ

الأول رأیت التعریف بأھم المصطلحات المتعلقة بالبحث ویشتمل على المطالب الآتیة 
  . وكذلك المطلب الثاني عن معنى القرآن  الكریم .معنى المقاصد : المطلب الأول 

وأما المطلب الثالث فقد خصصتھ للحدیث عن معنى مقاصد القرآن والفرق بین 
وأخیرا كان المطلب الرابع لیضیف قضیة  معنى .المقاصد القرآنیة مقاصد  الشریعة و

  .الحقوق 

وفي المبحث الثاني قمت بالتعریف بالشیخ محمد رشید رضا ومقاصد القرآن عنده 
حیث اشتمل على ثلاثة مطالب ففي المطلب الأول تحدثت عن  تعریف بالشیخ محمد 

بینما . د القرآن عند الشیخ رشید رضا وفي المطلب الثاني جاء الحدیث عن مقاص
خصصت المبحث الثالث للدراسة التطبیقیة لبعض حقوق المرأة التي اھتم بھا   

  الشیخ محمد رشید رضا 

حقوق المرأة المتعلقة :  المطلب الأول :وفيه مطلبان فجاءت على الترتيب التالي 

 الإنسانیة ، بالرجل عموماً وتحدثت فیھ عن  حق المرأة في المساواة  مع الرجل في
و حق المرأة في الإرث ، وكذلك  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وحقھا في 
النفقة ، و حفظ أموالھن منھن في حال السفھ، وكذلك حقھا  في البیعة ، و في 

والتعلیم  ، وفي عدم الحبس في البیت  وأخیراً حق المرأة .المشاورة وإبداء الرأي 
حقوق المرأة المتعلقة بالزواج :  المطلب الثاني بعنوان في الخروج للعمل ، وجاء

وتحدثت فیھ عن حقھا  في التزویج بالكفء ، وكذلك  في اختیار زوجھا وحقھا في 
المھر ، و حق المرأة في قوامة الرجال علیھا، وفي العدل عند التعدد ، وكذلك حق 

، وأخیرًا حق المرأة المرأة في ألا یعاجلھا زوجھا بالفراق أو المضرة وإن كرھھا 
  .  ومصالحھا في الحكمة من  تشریع المحرمات  من النساء  
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وختمت الدراسة بخاتمة أثبت فیھا أبرز نتائح البحث وتوصیاتھ وقائمة للمصادر 
والمراجع وفي النھایة فإن أصبت فللھ عز وجل الحمد والمنة وإن كانت الأخرى 

  .ال الكمال إلا االله رب العالمین  فحسبي أني بذلت جھدي وأفرغت طاقتي ولا ین
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  المبحث الأول

  التعريف بأهم المصطلحات المتعلقة بالبحث

  اطب اول

  رف اد

ضرب " یقال قصد یقصد قصدا ومقصدا من باب .  جمع مقصد :المقاصد في اللغة 

 والقصد بمعنى الاعتماد ، والأم ، والتوجھ والغرض ، والإرادة ، ویأتي بمعنى" 
  .١" الغایة والھدف 

في الاستعمال العربي تدل على معان ) قصد ( وملخص كلام اللغویین أن مادة 
إلى العزم على الشيء   مشتركة ومتعددة ، إلا أن الغالب عند إطلاقھا أن تنصرف

   ٢)والتوجھ نحوه 

                                                           

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري :  وصحاح العربیة المؤلفالصحاح تاج اللغة:  انظر  ١
 بیروت –دار العلم للملایین :  الناشر-أحمد عبد الغفور عطار : تحقیق) ھـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي 

أبو القاسم : ،  أساس البلاغة المؤلف.٥٢٥، ٢/٥٢٤ - م١٩٨٧ -    ھـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة
محمد باسل عیون : تحقیق) ھـ٥٣٨: المتوفى(ري جار االله محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخش

 / ٢ - م١٩٩٨ -  ھـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : السود الناشر
أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم :  المؤلف-، والمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ٨٠

 ٥٠٤/ ٢.  بیروت –المكتبة العلمیة : الناشر-) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 
  ٢التھامي الوزاني ص / توظیف المقاصد في فھم القرآن وتفسیره د :   انظر بحثاً بعنوان ٢
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 ب اطا  

   رف ارآن ارم 

إنھ مشتق من قرأت :  تعالى ، وقیل علم خاص بكلام االله: القرآن الكریم لغة -١
إنھ مشتق من قرأت الكتاب بمعنى تلوتھ ، وقد سمى : الشيء بمعنى جمعتھ ، وقیل 

 من باب تسمیة المفعول – كما یسمى المشروب شرابا –بھ المفعول أي المقروء 
إنھ مشتق من القرائن ، لأن آیاتھ یصدق بعضھا بعضا :بالمصدر للمبالغة ، وقیل 

                         ١٠لراجح انھ غیر مشتق ولذلك عبرت عن بقیة الأقوال بقیل ولعل ا

كلام االله عزوجل المعجز ، المنزل على رسول االله : "  والقرآن الكریم  اصطلاحا 
محمد صلى االله علیھ وسلم ، المدون في المصاحف ، المنقول بالتواتر ، المتعبد 

                                                                                                                                 ٢"بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناسبتلاوتھ ولو بآیة منھ ، المبدوء 

                                                           

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري :  لسان العرب المؤلف١
 - ھـ ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت الطبعة–ر صادر دا: الناشر) ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعى الإفریقى 

: المتوفى(محمد عبد العظیم الزُّرْقاني : مناھل العرفان في علوم القرآن المؤلف-  ١٢٩/ ١
) ١٤/ ١(الطبعة الثالثة: الطبعة- مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه : الناشر =-) ھـ١٣٦٧

مكتبة : الناشر-) ھـ١٤٢٠: المتوفى(ان مناع بن خلیل القط:  المؤلف-مباحث في علوم القرآن 
  ١٦، ١٥م ص ٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١الطبعة الثالثة : الطبعة- المعارف للنشر والتوزیع 

 مطبعة عیسى ١٨ - ١٤/ ١مناھل العرفان فى علوم القرآن لمحمد عبدالعظیم الزرقانى ، :  انظر ٢
: ١١جوده المھدى ص / ل د م ، القاھرة ، وأنظر فتح الجلیل فى علوم التنزی١٩٨٠البابى الحلبى 

 ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان - م ، طنطا ١٩٩٥ ه ، ١٤١٦ ، طبعة خاصة بالمؤلف ٢٢
  ٠ مكتبة الغزالى ٦ ص –محمد على الصابونى /  ،  والتبیان فى علوم القرآن للشیخ ١٧ص 
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  اطب اث 

    رف د ارآن 

ماء المقاصد من عل–  تعریف المقاصد القرآنیة عند عبد الكریم حامدي -
مقاصد القرآن ھي الغایات التي أنزل االله القرآن : " حیث یعرفھا بقولھ-المعاصرین

  ١" لأجلھا تحقیقًا لمصالح  العباد 

الأسرار والحكم والغایات التي نزل القرآن " نشوان عبده  لمقاصد القرآن / تعریف د
یع القرآن أو لأجل تحقیقھا جلبا للمصالح، ودفعا للمفاسد، وھي واضحة في جم

  ٢". معظمھ 

الغایات الكبرى التي نزل القرآن الكریم : وعلى ھذا یمكن تعریف مقاصد القرآن بأنھا 
  .لأجلھا جلباً لمصالح العباد ودرءاً للمفاسد عنھم 

  : العلاقة بین مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة *

اصد القرآن مق( یمكن تلخیص العلاقة بین مقاصد الشریعة ومقاصد القرآن بأن  
تتضمن مقاصد الشریعة المتعلقة بالأحكام العملیة ، والمعاني المستنبطة من دلالات 
الألفاظ وأسالیب القرآن البلاغیة من خبر وإنشاء وأمر ونھي وغیرھا ، فالقرآن نزل 

الغایات والعلل والمصالح  بلغة العرب ولا طریق لفھم معانیھ إلا ھذا الطریق و
  . ٣. ھذه الأمور الثلاثة مجتمعة ھي مقاصد القرآن  .يوالحكم لھذه المعان

راب اطا  

   رف اوق  

                                                           

 دار ابن حزم للطباعة :بیروت( لعبد الكریم حامدي، ، -مقاصد القرآن من تشریع الأحكام  :  انظر١
  .٢٩، ص١٤٢٩ھـ/٢٠٠٨م) ص٢٠-٢١.، ١والنشر والتوزیع، ط

دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكریم عند ابن عاشور نشوان عبده خالد :  بحث بعنوان ٢
قائد طالب دكتوراه قسم دراسات القرآنیة والسنة كلیة معارف الوحي والعلوم الإنسانیة الجامعة 

  .٨ ص –العالمیة بمالیزي الإسلامیة 
رسالة (، )م٢٠٠٠(احسان میرا على /  المقاصد العامة للشریعة بین الأصالة والمعاصرة، د ٣

تجدید المنھج في (نقلاً عن كتاب طھ عبد الرحمن  . ٢٩، جامعة دمشق،كلیة الشریعة، ص)دكتوراه
 بین المفسرین ، مقاصد الخطاب)م٢٠٠٩(قاخون، نارت،   :ینظر أیضاً). تقویم التراث
.  وما بعدھا ١٥٩، كلیة الآداب، الجامعة الأردنیة، عمان، ینظرص)رسالة ماجستیر(والتداولیین، 

 جدلیة العلاقة بین مقاصد القرآن وتفسیره لجھاد قنبر ملتقى أھل التفسیر: مقال بعنوان : وانظر 
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مَنْ : ( ، ومنھ قول رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ١ضد الباطل : الحق لغة -١
  ٢)رَآنِي فَقَدْ رَآنِي الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَكَوَّنُ بِي 

  : في اللغة  على معان منھا ) ق الح(ویطلق 

الثبوت ، والوجوب ، والصدق ، والیقین ، والأمر المقضي ، والعدل ، والصحیح ، ( 
  ٣) والمستقیم ، والواجب ، والعمل الذي یحدث حتما 

   ٤.الثابت الذي لا یسوغ إنكاره :  وعرف الجرجاني الحق بأنھ -

  : الحق اصطلاحاً  -٢

ون بتعریفات لا تخرج عن معانیھا اللغویة ، التي تنبىء عرفھ الفقھاء والأصولی" 
  ٥.عن كون الشيء موجوداً أو ثابتاً 

  : وللحق عند العلماء اصطلاحاً معنیان 

ھذا الدین حق ، وھذا كلام حق وعكسھ : ما كان من الحكم مطابقاً للواقع ، فنقول -١
  . الباطل 

  .٦. االله ، وھذا حق العباد ھذا حق : ما كان بمعنى الواجب الثابت ، فنقول -٢

                                                           

 ) .حقق( مادة ) ٥٠/ ١٠( لسان العرب ١
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد :  المؤلف- مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢

   عادل مرشد، وآخرون-شعیب الأرنؤوط :  المحقق-) ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 
 ١٤٢١الأولى، :  الطبعة- مؤسسة الرسالة :  الناشر- د عبد االله بن عبد المحسن التركي : إشراف

 مسْنَدُ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ - الْمُكْثِرِینَ مِنَ الصَّحَابَةِ مُسْنَدُ– أخرجھ الإمام  أحمد - م ٢٠٠١ -ھـ 
شعیب الأرنؤوط إسناده صحیح على شرط :  وقال عنھ – ١١٥٢٢ برقم ١٨/٨٣-رَضِيَ االلهُ عَنْھُ

  الشیخین
أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب :  المؤلف- المفردات في غریب القرآن ٣

دار القلم، الدار :  الناشر-صفوان عدنان الداودي :  المحقق-) ھـ٥٠٢: وفىالمت(الأصفھانى 
   ھـ١٤١٢ -الأولى :  الطبعة- دمشق بیروت - الشامیة 

 ٤٩/ ١٠.ھـ١٤١٤ - دار صادر- بیروت-لسان العرب لأبي الفضل جمال الدین بن منظور
 دار الكتـاب -  بیروت-يإبراھیم الأبیار:  التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق ٤

  ٨٩ ص .ھـ١٤٠٥:  الأولى –العربي 
 جائزة نایف بن –نوال بنت عبدالعزیز العید / حقوق المرأة في ضوء السنة النبویة د :  انظر ٥

 الدورة الثانیة -٦٣عبدالعزیز آل سعود العالمیة للسنة النبویة والدراسات الإسلامیة المعاصرة ص 
  م  ٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧الطبعة الاولى 

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب :  المؤلف- المحصول  ٦
الدكتور طھ جابر فیاض : دراسة وتحقیق) ھـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدین الرازي خطیب الري 
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 یعني الواجب الثابت لھا – وھو موضوع البحث –" حقوق المرأة " ولعل مصطلح 
  . سواءًا أكان مطبقاً في الواقع  أم لا 

                                                                                                                                                      

،وحقوق ٢٩٢/ ١ م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الثالثة، :  الطبعة-مؤسسة الرسالة :  الناشر-العلواني 
  ٦٤نوال بنت عبدالعزیز العیدص / أة في ضوء السنة النبویة د المر
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  المبحث الثاني

  التعريف بالشيخ محمد رشيد رضا ومقاصد القرآن عنده

وأھم مؤلفاتھ  ویتحدث ھذا المبحث عن نبذه مختصرة عن الشیخ محمد رشید رضا 
، ومقاصد القرآن عنده والتي من جملتھا إعطاء النساء حقوقھن والذي ھو موضوع 

  . الدراسة التطبیقیة 

  اطب اول

د رد ر  فرا  

  :اسمه ونسبه

السید محمد رشید بن السید علي رضا بن السید محمد شمس الدین بن السید : "ھو
.  خلیفة البغدادي- ویعني القاضي في الدولة العثمانیة -بھاء الدین بن السید ملا  

أصل ھذه الأسرة من الحجاز ثم انتقلوا إلى العراق فنزلوا النجف ثم نزحوا إلى 
  ١.الشام، وسكنوا قریة القلمون، من أعمال طرابلس الشام 

  :مولده ونشأته

سنة  جمادى الأولى ٢٧ولد الشیخ رشید رضا في قریة القلمون من لبنان في 
  . ٢. م١٨٦٥من سبتمبر ٢٣ھـ الموافق ١٢٨٢

  :  أسرة الشيخ 

                                                           

 عبد الرحمن -مجلة المنار -) ٥٩: ص(منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة : انظر  ١
مطبعة ابن زیدون، دمشق، الأولى، . ، ط:  لشكیب أرسلان-رشید رضا )  ٣٥/٤٨٠: (عاصم

مكتبة الإمام الشافعي، . ، ط: مد منیر آغامح-  نموذج من الأعمال الخیریة -  ١٥ ص - ھـ١٣٥٦
: والزركلي. م١٩٣٥اكتوبر : مجلة المقتطف: وأحمد شاكر) ٨٢:ص. (ھـ١٤٠٩الریاض، الثانیة 

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، :  المؤلف- الأعلام - ) ١٢٦/ ٦(الأعلام 
 -الخامسة عشر :  الطبعة-لملایین دار العلم ل:  الناشر- ) ھـ١٣٩٦: المتوفى(الزركلي الدمشقي 

  ١٢٦ / ٦ -  م٢٠٠٢مایو / أیار 
 وھي قریة من أعمال طرابلس الشام تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتبعد عن طرابلس زھاء ٢

المنار : رشید رضا: ، انظر. ثلاثة أمیال تعرف باعتدال مناخھا ویعرف أھلھا بالشرف والرفعة 
منھج الشیخ محمد رشید رضا في ) ٣٥/٢٠٨(مجلة المنار : وحبیب جاماتي) ١٣٣:ص(والأزھر 
 )١٢٦/ ٦(، الأعلام للزركلي )٥٩: ص(العقیدة 
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ولد الشیخ محمد رشید رضا في بیت علم وشرف ودین فقد كان والده شیخاً وإماماً 
فاطمة وكانت ذات حسب ونسب ، وكان الشیخ / للقریة ، ووالدتھ تسمى السیدة 

  . یحبھا كثیراً ویكثر من الثناء علیھا 
  م ١٩٠٥ھـ سبتمبر ١٣٢٣رجب سنة توفي والد الشیخ في 

   ١م ١٩٣١ھـ ١٣٥٠وتوفیت والدة الشیخ في ربیع الآخر سنة 

   -: أخلاقه وصفاته 

كان الشیخ ذا خلق ودین ، تربى على العفة ومحاسن الأخلاق والعبادة والنسك ، كما 
  ٢. عرف عنھ الشجاعة والجرأة فلم یكن یخشى في الحق لومة لائم 

  :مذهب رشيد رضا الفقهي

لكن لم ". محمود نشابة"لقد درس الشیخ رشید مذھب الشافعیة على شیخھ العلامة 
تحریم " یلبث الشیخ رشید أن حمل على التقلید والمقلدین، فقد ظھر للشیخ رشید 

التقلید في الدین باطل لأنھ ینافي أصل " وأن ... " التقلید والأخذ فیھ بآراء البشر 
لدین ھو من یعتمد في دینھ على قول من یثق بھ من فإن المقلد في ا. العلم الیقین

  . أھلھ وقومھ أو معلمھ، ولیس على علم ولا بصیرة
وكان الشیخ محمد رشد رضا أول أمره ملتزما منھجا صوفیا  إلا أنھ حینما نضج 

  . - كما سبقت الإشارة –فكره كره التقلید بأنواعھ 
إحیاء علوم ( صوف وخاصة كتاب وكان معجباً شدید الإعجاب في أول أمره بكتب الت

ومن شدة إعجابھ بھ أنھ كان یقرأه للناس ، ولكن بعد اشتغالھ بعلم ) الدین للغزالي 
 من اختلاف في المنھج  ، ثم -  إحیاء علوم الدین -الحدیث أخذ ینقي ما في الإحیاء 

  ٣.  بعد ھجرتھ إلى مصر تحول تدریجیاً لمذھب السلف 

    -:رحلته العلمية 

فحفظ القرآن وتعلم " القلمون"م الشیخ رشید ـ أول ما تعلم ـ في كتاب قریتھ تعل 
الخط ومبادئ الحساب وسائر العلوم الأولیة ، بعدھا انتقل إلى طرابلس فتعلم سنة في 
المدرسة الرشدیة وھي مدرسة ابتدائیة ومتوسطة رسمیة حكومیة ، والتدریس فیھا 

درسة التي أسسھا شیخھ الأول الشیخ حسین باللغة التركیة ، لذلك انتقل إلى الم

                                                           

المنار :  ،و محمد رشید رضا٦١،٦٢: ص(منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة :  انظر ١
مجلة المنار : ورشید رضا) ١٣٦ـ ١٣٤:ص. (ھـ١٣٥٣المنار، سنة . ، ط) ١٣٣(والأزھر 

 )٧٣:ص/٣٢) (٨/٥٥٣(ومجلة المنار ) ٨/٥٥٣(
: ص(المنار والأزھر : ،  رشید رضا) ٦٢: ص( منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة ٢

المنار والأزھر : ورشید رضا) ٤٨٠/ ٣٥(مجلة المنار : ، وعبد الرحمن عاصم) ١٣٧
ي، المكتب الإسلام. ط) ١٠٢: ص: ( محمد حسین-الإسلام والحضارة الغربیة )   ١٤٦:ص(

 .ھـ١٣٩٩بیروت، الأولى، 
، ومجلة المنار )٧٧: ص(منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة ) ٤٧٥/ ٩( تفسیر المنار ٣
٦/٥٢١ 
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وھي أرقى من المدرسة الرشدیة  ، " الوطنیة الإسلامیة"الجسر  ، وھي المدرسة 
  ١. وقد تعلم من شیخھ العلم الكثیر 

ونظرا لوجود مدرسة فكریة إسلامیة سلفیة في مصر إبان ذلك الوقت بعد أن ذاع 
جمال الدین الأفغاني والكثیر من صیت الإمام محمد عبده في مصر ووصول الإمام 

   ٢. ١٨٩٨كبار مفكري العالم الإسلامي  اتجھ إلى مصر في سنة 

  :شيوخه

  كان من الطبیعي ان یأخذ الشیخ عن كبار مفكري وعلماء عصره   ومنھم 
  .وھو أول شیوخ الشیخ رشید :  ـ الشیخ حسین الجسر١
  . ـ الشیخ محمود نشابھ ٢
  . عي  ـ الشیخ عبد الغني الراف٣
  ) . أبو المحاسن( ـ الشیخ المحدث محمد القاوقجي ٤
  : ـ الشیخ محمد عبده٥

" الأستاذ الإمام"وھو الذي أطلق علیھ لقب . وھو خاتمة شیوخ الشیخ رشید رضا
ویأمل أن " ترجمان أفكاره: " إنھ: یقول عن الشیخ رشید" محمد عبده" وكان 

  . یكون خلیفتھ في الإصلاح
على علاقتھ بشیخھ إلى آخر حیاتھ، ودفن بجواره في مقابر وبقي الشیخ رشید 

  ٣.المجاورین بالقاھرة شرق الجامع الأزھر 

  -:مكانته العلمية 

  :كان الشيخ محمد رشيد رضا 

من الكتاب العالمین الذین لھم درایة بالتفسیر والحدیث والأدب والتاریخ  -
 . والتفسیر 

 . نظم الشعر في صباه ، وكتب في الصحف  -
 . در مجلة المنار لتحمل آراءه في الإصلاح الدیني والاجتماعي أص -
 .١. كان مرجعاً في الربط بین الشریعة والمعاصرة   -

                                                           

المنار : ، محمد رشید رضا) ٦٣: ص(منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة :  انظر ١
 ) .١٣٩ص (والأزھر 

محمد رشید رضا : أحمد بركات: نظرا) ٦٥: ص( منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة ٢
ھـ ١٤٠٩دار عمار الأردن ـ ط الأولى ) ٢٧ـ٢٤ص (ودوره في الحیاة الفكریة والسیاسیة 

  .م١٩٨٩
ومجلة ) ١٤١ص(المنار والأزھر )  ٦٧: ص(منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة :  انظر ٣

إدارة الطباعة المنیریة سنة . ط) ب: ص(مقدمة الرسالة الحمیدیة : ومحمد الجسر) ٧/٩٩(المنار 
: ص(المرجع السابق : ومحمد الجسر) ٢١/١٦٠(مجلة المنار : ، ومحمد رشید رضا. ھـ١٣٥٢

  )٢١/١٦٠(و ) ٨/٥٥٣(، مجلة المنار ) د
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 ٢-: أهم مؤلفاته 

تنوعت مؤلفات الشیخ رشید رضا ما بین مؤلفات في التفسیر وعلوم القرآن والسنة 
  : ففي التفسیر وعلوم القرآن: والفقھ والتاریخ 

 ٣.ترجمة القرآن  
 تفسیر الفاتحة ومشكلات القرآن.  
 تفسیر سورة الفاتحة، وست سور من خواتیم القرآن.  
 الشھیر بتفسیر المنار: تفسیر القرآن الحكیم .  

  وكانت لھ أیضا مؤلفات في العقیدة الإسلامیة ومنھا 
 ذكرى المولد النبوي.  
 یاة السنة والشیعة أو الوھابیة والرافضة، طبع منھ أولاً الجزء الأول في ح

  .الشیخ رشید، ثم طبع في جزءین بعد وفاتھ باثنتي عشرة سنة
 شبھات النصارى وحجج المسلمین.  
  عقیدة الصلب والفداء.  
 المسلمون والقبط.  
 الوحي المحمدي.  
 الحكمة الشرعیة في محاكمة القادریة والرفاعیة.  
 رسالة في حجة الإسلام الغزالي.  

                                                                                                                                                      

:  الناشر-تامر محمد محمود متولي : المؤلف-منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة :  انظر١
إخاء "أو " رشید رضا" ، ٨٧-٥٩م من ص ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥ولى الأ:  الطبعة- دار ماجد عسیري 

: ص. (ھـ١٣٥٦ابن زیدون، دمشق، الأولى، . الأمیرط: شكیب: شكیب أرسلان" أربعین سنة
مكتبة المعلا، الكویت، . ، ط: محمد السلمان: ، رشید رضا ودعوة الشیخ محمد عبد الوھاب٨١١

  )١٤٣ـ ١٤٢:ص. (ھـ١٤٠٩الأولى، 
مكتبة الإمام الشافعي، الریاض، الثانیة . ، ط:  محمد منیر آغا-  الأعمال الخیریة نموذج من: . انظر

المنار : ،  رشید رضا.م١٩٣٥اكتوبر : مجلة المقتطف: وأحمد شاكر) ٨٢:ص. (ھـ١٤٠٩
: ، منھج المدرسة العقلیة في التفسیر فھد الرومي. ھـ١٣٥٣المنار، سنة . ، ط) ١٣٣(والأزھر 

ه ، محمد رشید رضا ودوره في الحیاة الفكریة ١٤٠١سالة، الأولى مؤسسة الر. ط) ١٧٠:ص(
 .م١٩٨٩ھـ ١٤٠٩دار عمار الأردن ـ ط الأولى ) ٢٧ـ٢٤ص : (والسیاسیة أحمد بركات

:  الناشر-تامر محمد محمود متولي : المؤلف-منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة : انظر  ٢
  ٩٦- ٩٣م من ص ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الأولى :  الطبعة-دار ماجد عسیري 

ابن زیدون، دمشق، . الأمیرط: شكیب: شكیب أرسلان" إخاء أربعین سنة"أو " رشید رضا"
  )٨٠١ـ ٨٠٠: ص. (ھـ١٣٥٦الأولى، 

 تكلم فیھ عن حكم ترجمة القرآن إلى اللغات الأعجمیة المختلفة وطبع في مطبعة المنار ٣
/ ٢٦(ر مجلة المنا: وھي في المجلة، انظر. م١٩٢٥= ھـ ١٣٤٤سنة

منھج : وما بعدھا انظر ) ٣١٤/ ٩(والتفسیر ) ٦٨١و٥٨٠و٥٦٥و٥٧٤و٤٩٢و١٢و٤٨٥و٩و٧
  )٩٤: ص(الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة 
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 وابعلى طریقة السؤال والج: رسالة في التوحید .  

  وأما في التاریخ فكان من أبرز مؤلفاتھ 

 طبع في ثلاثة أجزاء كبیرة، وكان الشیخ رشید ینوي : تاریخ الأستاذ الإمام
  .أن یتمھا برابع

 خلاصة السیرة المحمدیة  .  
 الخلافة  .  
 الوھابیون والحجاز  .  
 الوحدة الإسلامیة   . 

  :وأما في الفقھ فكان من أبرز مؤلفاتھ 
 ملات في الإسلام ، نشرت في كتاب بعد وفاة الشیخ رشید بمعرفة الربا والمعا

  .محمد بھجت البیطار
 مناسك الحج أحكامھ وحِكَمھ؛ ألفھا أثناء رحلتھ إلى الحج.  
 یسر الإسلام وأصول التشریع العام.  

  :وذلك فضلا عن تألیفھ في القضایا الفكریة ومنھا 
  نداء للجنس اللطیف حقوق النساء في الإسلام.  
 ساواة الرجل بالمرأة وأصلھا مناظرة في الجامعة المصریة حول ھذا م

  .الموضوع
  المقصورة : كما كانت لھ مؤلفات مھمة على ندرتھا في العربیة ومنھا

وذلك بالإضافة .الدریدیة  وھي أبیات شعریة عارض فیھا مقصورة ابن درید
 الأمة  حیث كان شغل الشیخ رشید رضا الشاغل الدفاع عن–عن   المنار 

( الإسلامیة وتحفیزھا لمقاومة الصھیونیة والاستعمار من خلال رسالتھ في 
  . فضلا عن مجلة الأزھر المعروفة ). المنار 

  :وفاة الشيخ رشيد

 أغسطس ٢٢ -ھـ ١٣٥٤ جمادى الأولى ٢٣توفي الشیخ رشید رحمھ االله في یوم 
میناء السویس في في " سعود بن عبد العزیز"بعد عودتھ من وداع الأمیر .م١٩٣٥

  طریقھ إلى القاھرة، 
ورثاه . وقد أحدثت وفاتھ صدى في الأوساط العربیة المصریة سیاسیة وعلمیة
، "المنار"العلماء والأدباء والساسة على السواء ، وبوفاة الشیخ رشید انتھت قصة 

   .  ١رشید رضا  "كانت ھي " المنار"ولم تنجح أي محاولة أخرى لبعثھا، لأن 
  

                                                           

، أثر وفاة الشیخ ورثاء الشعراء ) ١٠٤: ص(منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة : انظر  ١
  ،٦، عدد ٢٣لسنة ا: ، مجلة التوحید)  وما بعدھا١٤٩/ ٣٥(مجلة المنار : لھ
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طاب ا  

د رد ر د ا مررآن اد ا  

" " الذي اھتم بمقاصد القرآن   یعد الشیخ محمد رشید رضا من أھم علماء عصره" 
الوحي " وقد تحدث الشیخ محمد رشید رضا عن مقاصد القرآن ، في كتابھ الشھیر 

ن المجملة في المحمدي ؛ فیذكر مقاصد القرآن بطریقة أخرى غیر طریقة الأصولیی
الضروریات والحاجیات والتحسینات ؛ بل فصل : تحقیق المصالح في مراتبھا الثلاثة 

ذلك تفصیلاً بحسب الموضوعات التي یعمل فیھا الإسلام ، والمقاصد الكبرى التي 
  . یحققھا القرآن في حیاة الأمة 

  : وقد  قسمها الشيخ رشيد إلى عشرة مقاصد لإصلاح البشرية هي 

  . ١ح أركان الدین الثلاثة إصلا-١

إِنَّ { : بیان ما جھل البشریة من أمر النبوة والرسالة ووظائف الرسل  قال تعالى -٢
الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ 

  ٦٩: سورة المائدة}  وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ

بیان أن الإسلام دین الفطرة والعقل والعلم والحكمة والبرھان والحریة -٣
  .والاستقلال

  . الإصلاح الاجتماعي الإنساني والسیاسي -٤

  . تقریر مزایا الإسلام العامة في التكالیف الشخصیة من العبادات والمحظورات -٥

  . قات الدولیة في الإسلام بیان أصول العلا-٦

  . الإرشاد إلى الإصلاح المالي والاقتصادي -٧

  . إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدھا وحصرھا على ما فیھا الخیر والشر -٨

  . إعطاء النساء حقوقھن الإنسانیة والدینیة والمدنیة -٩

  . تحریر الرقاب من الرق -١٠

                                                           

الركن الثانى ) ١٢١: ص(الركن الأول للدین الإیمان باالله تعالى الوحي المحمدي : "  وھي ١
العمل الصالح : الركن الثالث للدین)١٢٦: ص(عقیدة البعث والجزاء الوحي المحمدي : للدین

  " .١٣٢: ص(الوحي المحمدي 
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یره بخاصیة مھمة وھي إجمال   وكان یتمیز منھج الشیخ رشید رضا  في تفس-
   ١ .أحكام كل سورة من سور القرآن الكریم ، وقواعدھا، ومقاصدھا

ومن جملتھا إعطاء النساء حقوقھن كما أكد علیھ في كتابھ الوحي المحمدي ،  
وتفسیر المنار في الآیات التي تتحدث عن النساء ، كما أفرد الحدیث عن النساء 

وق النساء في الإسلام وحظھن في الإصلاح حق: (وحقوقھن في بحث أسماه  
  ) المحمدي العام 

  

  

                                                           

ضا بن محمد شمس الدین بن محمد محمد رشید بن علي ر: الوحي المحمدي المؤلف:  انظر ١
دار الكتب :  الناشر- ) ھـ١٣٥٤: المتوفى(بھاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني 

 ، ٢٥٠: ١/١١٩-١:  عدد الأجزاء-  م ٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦الأولى، :  الطبعة- بیروت –العلمیة 
 ٤٨٠ / ٩یر المنار، تفس( ، و ٢٦، ٢٥یوسف القرضاوي ص / دراسة في فقھ مقاصد الشریعة د 

". أشق عمل في التفسیر، ولم أُسبق لمثلھ " وصف رشید رضا عملھ ھذا بأنھ ) ١٠/١٠٦ –
، ١دمشق، مطبعة ابن زیدون، ط(السید رشید رضا أو إخاء أربعین سنة شكیب أرسلان، 

     ،٦١٥ص )م١٩٣٧/ ھـ١٣٥٦
ي تقریره حقیقة أنھ لا ینبغي ونقلھ عنھ الغزالي ف) رسالة الأصول( وھذا ما قرره الشافعي في ١

للمجتھد النظر في الأدلة الجزئیة دون الالتفات للقواعد الكلیة، إذ قد یفضي ھذا إلى تضارب 
عنایة (، ١، م٣، ، ط)ھـ٧٩٠ت(الموافقات االشاطبي أبو إسحاق  :ینظر كتاب. الجزئیات في الظاھر

م، ینظر المقدمة ٢٠٠٩الریاض، ، دار ابن القیم للنشر، )أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان
جدلیة العلاقة بین مقاصد القرآن وتفسیره لجھاد قنبر :  وما بعدھا ، وانظر مقال بعنوان ٨ص

   .ملتقى أھل التفسیر
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  المبحث الثالث

دراسة تطبيقية لبعض حقوق المرأة التي تحدث عنها الشيخ محمد رشيد 

  رضا

  و طن   

یتعرض ھذا المبحث لبعض الحقوق التي أعطاھا الإسلام للمرأة ، وأكد علیھا القرآن 
  . ، حتى اعتبرالشیخ رشید رضا أنھا من مقاصد القرآن الكریم في كثیر من المواضع 

والحدیث في ھذا الباب واسع ویستحق أن یفرد لھ رسائل علمیة ولیس بحثا بھذا 
الحجم ، ولكن لأنھ ما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ ؛ قدمت ھذا البحث كإسھام في تغطیة 

  . بعض الجوانب المتعلقة بھذا الموضوع 

  اطب اول

وق ار و ًو لر رأة ا  

  -:حق المرأة في المساواة  مع الرجل  وله مظاهر :العنصر الأول  

  : حق المرأة في المساواة  مع الرجل  في الإنسانية : أولاً

من أول حقوق المرأة التي استنبطھا الشیخ رشید رضا من آیات القرآن الكریم للمرأة 
قد : " الإنسانیة مع الرجل  ، یقول الشیخ رشید رضا ھو حقھا في المساواة في 

تكلمت عن كثیر من ) النساء( أفرد االله عز وجل في كتابھ العظیم سورة باسم 
حقوقھن وما یلزم المجتمع تجاھھن وكانت أول القضایا العامة التي أرست قواعدھا 

یَا أَیُّھَا {: (عالى سورة النساء  قضیة المساواة بین الرجل والمرأة في الإنسانیة قال ت
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالًا 

} قِیبًاكَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَ
مِنْ : (، وقد أورد الشیخ رشید رضا في تفسیره أن معنى قولھ تعالى ] ١: النساء[

أي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة ، وجعل من جنسھا زوجاً ) " نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
إنساناً یساویھا في الإنسانیة ، وھذه الإنسانیة ھي مناط الوحدة بین البشریة ، 

طف بین البشر ، وھذا المعنى ھو المراد من تذكیر الناس وداعیة الألفة ، والتعا
بأنھم من نفس واحدة ، لأنھ مقدمة لكلام في حقوق الأیتام ، والأرحام ، وھذا من 
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ابتدأت السورة الكریمة ببیان الارتباط الإنساني الجامع الذي "  فقد ١" مقاصد الدین 
أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ الَّذِي یَا : (- سبحانھ -تلتقي عنده البشریة جمیعھا، فقال 

، وإذا كان الناس جمیعا ینتھون إلى . . .)خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق مِنْھَا زَوْجَھَا
  ٢".أصل واحد فإنھ لَا بد من التساوي، ولا بد من التراحم لھذه الرحم الواصلة، 

 عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ ویدل على المساواة بین الرجل والمرأة ما ورد
  ٣.) إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ: ( قال 

نظائرھم وأمثالھم في الَخلق والطباع فكأنھن :  أي)  النساء شقائق الرجال: ( وقولھ 
شٌققن من الرجال، وفیھ من الفقھ إثبات القیاس وإلحاق حكم النظیر بالنظیر وأن 

الذكور كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت الخطاب إذا ورد بلفظ 
  ٤." أدلة التخصیص فیھا

أما مفھوم المساواة عند الشیخ رشید رضا فھو مفھوم قائم لدیھ على التماثل 
وَلَیْسَ الْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الْمِثْلَ بِأَعْیَانِ الْأَشْیَاءِ : " والمشاركة في العطاء  حیث یقول 

ا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْحُقُوقَ بَیْنَھُمَا مُتَبَادَلَةٌ وَأَنَّھُمَا أَكْفَاءٌ، فَمَا مِنْ عَمَلٍ وَأَشْخَاصِھَ
تَعْمَلُھُ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ إِلَّا وَلِلرَّجُلِ عَمَلٌ یُقَابِلُھُ لَھَا، إِنْ لَمْ یَكُنْ مِثْلَھُ فِي شَخْصِھِ، فَھُوَ 

   ٥."  ھِ مِثْلُھُ فِي جِنْسِ
ویضیف الشیخ رشید رضا في كتابھ الوحي المحمدي مؤكدا ھذا المقصد  ومحررا 

كان بعض البشر : " للمرأة من اعتقادات الجاھلیة  المنحرفة في حق المرأة بقولھ 
من الإفرنج وغیرھم یعدون المرأة من الحیوان الأعجم أو من الشیاطین لا من نوع 

أمثال ٦فجاء محمد صلّى االله علیھ وسلّم یتلو علیھم الإنسان، وبعضھم یشك فى ذلك 
  ١٣: الحجرات) یا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى : قول االله تعالى

من ھنا تتضح رؤیة الشیخ رشید رضا التي تدافع عن حق المرأة في المساواة ، 
  . لقرآن الكریم ویناقش اتھامات الغرب لھا وإلى أي مدى أنصفھا ا

                                                           

    ٤/٢٦٨:٢٦٦تفسیر المنار : انظر  ١
/ ٣(التفسیر الوسیط لطنطاوي ) ١٥٦٣/ ٣(زھرة التفاسیر ) ٢١٤/ ٤(التحریر والتنویر :  انظر ٢

١٠(  
 مُسْنَدُ الصِّدِّیقَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّیقِ رَضِيَ االلهُ -  مسند النساء – أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ٣

  ٢٦١٩٥برقم  ) ٢٦٥ ، ٢٦٤/ ٤٣(عَنْھَا 
أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن :  المؤلف- معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود ٤

: الطبعة- حلب –المطبعة العلمیة : الناشر-) ھـ٣٨٨: المتوفى(طابي الخطاب البستي المعروف بالخ
  ١/٧٩ - م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١الأولى 

  )٢٩٨/ ٢(تفسیر المنار  . ٥
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء الدین :  الوحي المحمدي المؤلف٦

 -دار الكتب العلمیة : اشرالن) ھـ١٣٥٤: المتوفى(بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني 
 ٢٣٥ م ص ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الأولى، : بیروتالطبعة
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  :المساواة في الكرامة والتفضيل على أساس التقوى : ثانياً

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ ( وھنا یشیر الشیخ رشید رضا إلى قول االله تعالى 
اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 

ھذه الآیة الكریمة تعلن الوحدة بین جمیع البشر : "  فیقول ١٣.الحجرات )خَبِیرٌ
وَھَذِهِ الْوَحْدَةُ . الْوَحْدَةُ الْإِنْسَانِیَّةُ بِالْمُسَاوَاةِ بَیْنَ أَجْنَاسِ الْبَشَرِ وَشُعُوبِھِمْ وَقَبَائِلِھِمْ

  ١.ةُ تَتَضَمَّنُ الدَّعْوَةَ إِلَى التَّآلُفِ بِالتَّعَارُفِ، وَإِلَى تَرْكِ التَّعَادِي بِالتَّخَالُفِالْإِنْسَانِیَّ
خلقنا كل واحد منكم من أب وأمّ، فما منكم : وقیل. من آدم وحوّاء" مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى " 

ر والتفاضل أحد إلا وھو یدلي بمثل ما یدلي بھ الآخر سواء بسواء، فلا وجھ للتفاخ
  ٢. في النسب

  

  :المساواة في النصرة والولاية : ثالثاً 

المساواة في النصرة والولایة ویؤكد :  من مظاھر المساواة بین المرأة والرجل  
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ : (ذلك قولھ تعالى 

 عَنِ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَـئِكَ وَیَنْھَوْنَ
  }٧١. التوبة{)سَیَرْحَمُھُمُ اللّھُ إِنَّ اللّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

ضٍ فِي ھَذِهِ الْآیَةِ وِلَایَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضِھِمْ لِبَعْ: " یقول الشیخ رشید رضا 
تَعُمُّ وِلَایَةَ النُّصْرَةِ وَوِلَایَةَ الْأُخُوَّةِ وَالْمَوَدَّةِ، وَلَكِنَّ نُصْرَةَ النِّسَاءِ تَكُونُ فِیمَا دُونَ الْقِتَالِ 

سَاءُ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّھُ بِالْفِعْلِ، فَلِلنُّصْرَةِ أَعْمَالٌ كَثِیرَةٌ، مَالِیَّةٌ وَبَدَنِیَّةٌ وَأَدَبِیَّةٌ، وَكَانَ نِ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ـ وَنِسَاءُ أَصْحَابِھِ یَخْرُجْنَ مَعَ الْجَیْشِ یَسْقِینَ الْمَاءَ وَیُجَھِّزْنَ الطَّعَامَ، 

 سُلَیْمٍ وَیُضَمِّدْنَ جِرَاحَ الْجَرْحَى، وَفِي الصَّحِیحِ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَیْھَا السَّلَامُ كَانَتْ ھِيَ وَأُمُّ
وَغَیْرُھُمَا یَنْقُزْنَ قِرَبَ الْمَاءِ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ، وَیُسْرِعْنَ بِھَا إِلَى الْمُقَاتَلَةِ وَالْجَرْحَى 
یَسْقِینَھُمْ وَیَغْسِلْنَ جِرَاحَھُمْ، وَكَانَ النِّسَاءُ یُحَرِّضْنَ عَلَى الْقِتَالِ، وَیَرْدُدْنَ الْمُنْھَزِمَ مِنْ 

   .٣رِجَالٍ 
  

:                                                                                         المساواة في التكليف والثواب والعقاب : رابعاً

من مظاھر الْمُسَاوَاةُ بَیْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ المساواة بینھم في جمیع التكالیف إلا 
ر ،وفِي الثواب والعقاب في الدنیا والآخرة،  ما اختص طرف منھما بھ دون الآخ

فقد كرّم الإسلام المرأة كإنسانة، فأكد أھلیتھا للتكلیف والمسؤولیة والجزاء "
  ٤.ودخول الجنة، فلھا ما للرجل من حقوق إنسانیة وعلیھا ما علیھ

                                                           

  )٢١١/ ١١( تفسیر المنار ١
  )٣٧٤/ ٤( تفسیر الزمخشري  ٢

 )٤٦٦/ ١٠( تفسیر المنار ٣
كلیة العلوم / سورة القصص دراسة تحلیلة تألیف الكتور محمد مطني دكتوراة في التفسیر ٤

  -١/٣٨٥جامعة الانبار / ي كلیة الآداب الإسلامیة  عضو ھیئة تدریسیة ف
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یِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْ{: قال تعالى
: ویؤكد ذلك قولھ تعالى].  ٩٧: النحل[}  وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ

وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ (
 أَيِ -كُلُّ مَنْ یَعْمَلُ مَا یَسْتَطِیعُ عَمَلَھُ مِنَ الصَّالِحَاتِ : أَيْ. ١٢٤النساء  )مُونَ نَقِیرًایُظْلَ

الْأَعْمَالُ الَّتِي تَصْلُحُ بِھَا النُّفُوسُ فِي أَخْلَاقِھَا وَآدَابِھَا وَأَحْوَالِھَا الشَّخْصِیَّةِ وَالِاجْتِمَاعِیَّةِ 
 خِلَافًا لِبَعْضِ الْبَشَرِ الَّذِینَ حَقَّرُوا شَأْنَ الْإِنَاثِ -عَامِلُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْ

فَجَعَلُوھُنَّ فِي عِدَادِ الْعَجْمَاوَاتِ لَا فِي عِدَادِ النَّاسِ، مَنْ یَعْمَلْ مَا ذُكِرَ مِنَ الصَّالِحَاتِ 
ھِ، فَأُولَئِكَ الْعَامِلُونَ الْمُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَھُوَ مُتَلَبِّسٌ بِالْإِیمَانِ مُطَمْئِنٌ بِ

: وإنما فصلت الآیة فقالت " ١. " یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِزَكَاءِ أَنْفُسِھِمْ وَطَھَارَةِ أَرْوَاحِھِمْ
لئلا یتوھم . جمیعًالھما : }وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ{مع شمول : }مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى{

متوھم خصوص ھذا الحكم بالذكور، وإن كان ھذا الوھم ضعیف البنیان، ولأَن فیھ 
  ٢.اعتبارًا للمرأَة التي كانوا ینتقصون حقھا في الجاھلیة

أي بیان أن الأحكام الشرعیة . للبیان) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى : ( في قولھ تعالى ) من(و
شترك فیھ الرجال والنساء إلا إذا قام دلیل على أن أحد وما یترتب علیھا من ثواب ی

  ٣.الصنفین مختص بحكم معین لا یشاركھ فیھ الصنف الآخر
  .وفي ذلك إنصاف للمرأة من الظلم الذي كان واقعا علیھا قبل شریعة الإسلام العادلة

  

 ومن المساواة في التكلیف والثواب والعقاب المساواة في إقامة الحدود فكما یقام
الحد على الرجل اذا اقترف ما یوجبھ كذلك المرأة وجب علیھا  الحد عند اقتراف ما 

   -: یوجبھ 

وَاللَّاتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْھِدُوا عَلَیْھِنَّ {: ویؤكد ھذا قول االله تعالى 
بُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاھُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّھُ لَھُنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَھِدُوا فَأَمْسِكُوھُنَّ فِي الْ

  ]١٥: النساء[} سَبِیلًا

: وإتیانھا . الْفَاحِشَةُ فِي ھَذَا الْمَوْضِعِ الزِّنَا، وَالْفَاحِشَةُ الْفِعْلَةُ الْقَبِیحَةُ) یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ(
 مبیناً كون تشریع الحدود إنصافاً    یقول الشیخ رشید رضا٤.فعلھا والتلبس بھا

من ) یعنى سورة النساء ( وَلَمَّا تَقَدَّمَ  في السورة : " ومساواةً للمرأة مع الرجل  
الْإِیصَاءِ بِالنِّسَاءِ، والْإِحْسَانُ إلیھن ، وكان الإحسان فِي الدُّنْیَا تَارَةً بِالثَّوَابِ، وَتَارَةً 

                                                           

، وقد أشار الشیخ رشید رضا إلى ھذا المعنى أیضاً في كتابھ الوحي )٣٥٦/ ٥( تفسیر المنار ١
  . ٩، وكتابھ حقوق النساء في الإسلام ص ٢٣٥المحمدي ص 

  )٩٢٠/ ٢( مجمع البحوث - التفسیر الوسیط ٢
/ ٣(التفسیر الوسیط لطنطاوي )١٤٥٩/ ٣(تفسیر الشعراوي ) ١٨٧٢/ ٤( زھرة التفاسیر ٣

٣٢٢(  
  )٢٣٣/ ٢(تفسیر ابن كثیر ) ٨٣/ ٥( تفسیر القرطبي ٤
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نَّ مَدَارَ الشَّرَائِعِ عَلَى الْعَدْلِ، وَالْإِنْصَافِ، وَالِاحْتِرَازِ فِي كُلِّ بَابٍ لِأَ; بِالزَّجْرِ، وَالْعِقَابِ 
 بِإِھَانَةِ الْعَاصِي، وَكَانَ إِحْسَانًا إِلَیْھِ - سُبْحَانَھُ - خَتَمَ -عَنْ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِیطِ 

 ذَلِكَ إِلَى الْھَلَاكِ أَبَدَ الْآبَادِ، وَكَانَ مِنْ أَفْحَشِ الْعِصْیَانِ لِئَلَّا یُلْقِیَھُ; بِكَفِّھِ عَنِ الْفَسَادِ 
الزِّنَا، وَكَانَ الْفَسَادُ فِي النِّسَاءِ أَكْثَرَ، وَالْفِتْنَةُ بِھِنَّ أَكْبَرَ، وَالضَّرَرُ مِنْھُنَّ أَخْطَرَ، وَقَدْ 

  ١."  غَیْرِ أَوْلَادِھِمْ قَدَّمَھُنَّ فِیھِ اھْتِمَامًا بِزَجْرِھِنَّیُدْخِلْنَ عَلَى الرِّجَالِ مَنْ یَرِثُ مِنْھُمْ مِنْ

ولیس حد الزنا ھو الحد الوحید الذي شرعھ االله عز وجل على المرأة بل شرع لھا  
  . جمیع الحدود

 وتجدر الإشارة ھنا إلى أن إبعاد المرأة عن الشھادة في الحدود لھ حكم منھا -
  -:رھا الصیانة لھا ومراعاة مشاع

وَاللَّاتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْھِدُوا عَلَیْھِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ {: (یقول االله تعالى 
} فَإِنْ شَھِدُوا فَأَمْسِكُوھُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاھُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّھُ لَھُنَّ سَبِیلًا

  ]  ١٥ :النساء[

حیث ) أربعة ( دلت ھذه الآیة على عدم قبول شھادة النساء في الحدود بقولھ تعالى 
. إن العدد من ثلاثة إلى تسعة یخالف المعدود فیذكر مع المؤنث ویؤنث مع المذكر 

واتفق الفقھاء على عدم قبول شھادة النساء في الحدود والقصاص خلافاً للظاھریة (
 (٢.  

أَي  مِنْ رِجَالِكُمْ المسلمین ، وقد  مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ االلهِ  (:یقول صاحب المنار 
فَیُؤْخَذُ "  وَالْخَلِیفَتَیْنِ بَعْدَهُ أَلَّا تُقْبَلَ شَھَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -

جُلِ فِي الشَّھَادَةِ كَمَا ھُوَ ثَابِتٌ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَا یُقْبَلُ مِنْھُ أَنَّ قِیَامَ الْمَرْأَتَیْنِ مَقَامَ الرَّ

                                                           

  )٣٥٦/ ٤( تفسیر المنار ١
) ھـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : المؤلف- المدونة :   انظر ٢

الشافعي : المؤلف- ،، الأم ٤/٥٣ -م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر
أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 

بدون طبعة :  الطبعة- بیروت –دار المعرفة :  الناشر-) ھـ٢٠٤: المتوفى(المطلبي القرشي المكي 
 دار الكتاب : ، الناشر ،منحة الخالق لابن عابدین٦/١٦٥ -م١٩٩٠/ھـ١٤١٠:  سنة النشر-

 محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین :المؤلف- تحفة الفقھاء،  ٧/٦٠ - الإسلامي
 الثانیة، :الطبعة-   لبنان– دار الكتب العلمیة، بیروت :الناشر- )ھـ٥٤٠نحو : المتوفى(السمرقندي 

 –طبعة دار الكتب العلمیة ، ٤/٩٠ – ، الكافي في فقھ الإمام أحمد ٣/١٤٠. م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤
 – طبعة مكتبة القاھرة -٩/٩٦ –م ، المغنب لابن قدامة ١٩٩٤ھـ ١٤١٤ –الطبعة الأولى 

أبو بكر بن محمد بن عبد : ، كفایة الأخیار في حل غایة الإختصارا لمؤلفم ١٩٦٨ھـ ١٣٨٨
: المحقق )ھـ٨٢٩: المتوفى=(المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي 

الأولى، : الطبعة- مشق –دار الخیر : الناشر-علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان 
 أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي : المؤلف- المحلى بالآثار، ٥٧٠ ص -١٩٩٤

  ١٧٩المسألة : ٤٧٦ /٨ - بیروت– دار الفكر : الناشر)ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 
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فِي الْحُدُودِ فَھُوَ خَاصٌّ بِمَا عَدَاھَا، وَكَأَنَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ إِبْعَادُ النِّسَاءِ عَنْ مَوَاقِفِ 
ي أَنْ یَكُنَّ دَائِمًا غَافِلَاتٍ عَنِ الْقَبَائِحِ الْفَوَاحِشِ، وَالْجَرَائِمِ، وَالْعِقَابِ، وَالتَّعْذِیبِ رَغْبَةً فِ

لَا یُفَكِّرْنَ فِیھَا، وَلَا یَخُضْنَ مَعَ أَرْبَابِھَا، وَأَنْ تُحْفَظَ لَھُنَّ رِقَّةُ أَفْئِدَتِھِنَّ فَلَا یَكُنَّ سَبَبًا 
   ١."لِلْعِقَابِ

د صیانة لھن ، وقبل كما تجدر الإشارة إلى أن الإسلام منع شھادة النساء في الحدو-
شھادتھن في المعاملات ، وفي الأمور التي تطلع علیھا النساء في الغالب دون 

  ٢. " الرجال كإثبات الولادة ، والثیوبة ، والبكارة ، والرضاع ونحوه 

  :  المساواة في حرمة التعدي والإيذاء  -خامساً

ة في حرمة إیذائھا أو من مظاھر المساواة بین الرجل والمرأة في الإسلام حق المرأ
  : التعدي علیھا 

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا :(قال االله تعالى 
  }٥٨. الأحزاب{ )بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا 

الطَّاعِنِینَ فِي : أي ) الْمُؤْمِنَاتِ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ:(ومعنى قولھ تعالى 
أَذِیَّةُ الْمُؤْمِنِینَ "   كما أن ٣. "الْأَعْرَاضِ، وَبِالزُّنَاةِ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ النِّسَاءَ لِمُرَاوَدَتِھِنَّ

.  الْفَاحِشِ الْمُخْتَلَقِوَالْمُؤْمِنَاتِ یكون بِالْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ الْقَبِیحَةِ، كَالْبُھْتَانِ وَالتَّكْذِیبِ
وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِھِ بَرِیئاً : ( وَھَذِهِ الْآیَةُ نَظِیرُ الْآیَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ 

  ٤. )  فَقَدِ احْتَمَلَ بُھْتاناً وَإِثْماً مُبِیناً
أَتَدْرُونَ أَرْبَى الرِّبَا  : ( ٥حٍ كَمَا صَرَّحَ بِھِیدل على ذلك حَدِیثُ أَبِي یَعْلَى بِسَنَدٍ صَحِی

  عِنْدَ االلهِ؟ 
قَالُوا االلهُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ االلهِ اسْتِحْلَالُ عِرْضِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ثُمَّ 

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ : ( - ٦ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ-قَرَأَ رَسُولُ االلهِ 
  }٥٨. الأحزاب{) بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا 

                                                           

  )٣٥٧/ ٤(تفسیر المنار  ١
 -) ھـ١٣٨٤: المتوفى(مصطفى بن حسني السباعي :  المؤلف-انظر المرأة بین الفقھ والقانون ٢

                                                  ٢٨ م ص ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠السابعة، :  الطبعة- دار الوراق للنشر والتوزیع، بیروت : الناشر
 )٤٤٦/ ١٠( تفسیر المنار ٣
 )٣٥/ ٢٢(تفسیر المراغي ) ٢٤٠/ ١٤(تفسیر القرطبي :  انظر ٤
  )١٠٤/ ٤( تفسیر المنار ٥
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو :  المؤلف-  شعب الإیمان ٦

الدكتور عبد العلي عبد : حققھ وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ- ) ھـ٤٥٨: المتوفى(بكر البیھقي 
مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة : أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ-لحمید حامد ا

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة :  الناشر-  الھند –ببومباي 
  - أخرجھ الإمام البیھقي في شعب الإیمان - م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة-ببومباي بالھند 

  ٦٢٨٥برقم  ) ٧٩/ ٩(
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:                                                                         المساواة في التصرفات المالية : سادساً 

من حقوق المرأة التي منحھا لھا الإسلام والتي تعد من مظاھر المساواة بین الرجل 
  :حقھا في التصرفات المالیة : والمرأة 

فقد سوى الإسلام بین الرجل والمرأة في أحقیة التصرفات المالیة ، فللمرأة أن تتعاقد 
لك قولھ تعالى عن ولھا أن توكل وتبیع وتشتري وتتصدق وتعیر وتتملك ویدل على ذ

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُ {: (مھر المرأة 
لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْكُلَ شَیْئًا مِنْ مَالِ امْرَأَتِھِ " والمعنى أنھ ] ٤: النساء[} ھَنِیئًا مَرِیئًا

ا عَلِمَ أَنَّ نَفْسَھَا طَیِّبَةٌ بِھِ، فَإِذَا طَلَبَ مِنْھَا شَیْئًا فَحَمَلَھَا الْخَجَلُ أَوِ الْخَوْفُ عَلَى إِلَّا إِذَ
 ١." وَعَلَامَاتُ الرِّضَا، وَطِیبِ النَّفْسِ لَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ . إِعْطَائِھِ مَا طَلَبَ فَلَا یَحِلُّ لَھُ

لزوج الأخذ من مھر زوجتھ الذي أعطاھا إلا برضاھا وإذا كانت الآیة تحرم على ا
فھي تدل على تحریم أخذه من مالھا الذي لم یعطھا من باب أولى ، كما أن الآیة تدل 
على حق المرأة في التصرفات المالیة عطاءًا ومنعا وخلافھ بما یوافق الوجوه 

وا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا وَابْتَلُ{: ومما یدل على ذلك أیضا قولھ تعالى .  الجائزة شرعا 
بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ وَلَا تَأْكُلُوھَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا 

عْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ أَنْ یَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِیا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْكُلْ بِالْمَ
  ]٦: النساء[} إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ فَأَشْھِدُوا عَلَیْھِمْ وَكَفَى بِاللَّھِ حَسِیبًا 

فأمر االله تعالى أولیاء الیتامى أن یدفعوا إلیھم أموالھم بشرط بلوغھم وإیناسھم 
وحقھا في رشدھم من غیر تفرقة بین الذكر والأنثى فدل ذلك على أھلیة المرأة 

التصرف بأموالھا ، وأن یدفع إلیھا ما ورثتھ بعد بلوغھا وإیناس رشدھا وإلى ھذا 
  ٢. ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة في المشھور عنھم 

قد أبطل الإسلام كل ما كان علیھ العرب والعجم من : ( یقول الشیخ رشید رضا 
واستبداد . التضییق علیھن في التصرف بما یملكن حرمان النساء من التملك ، أو 

أزواج المتزوجات منھن بأموالھن ، فأثبت لھن حق الملك بأنواعھ والتصرف 
بأنواعھ المشروع ، فشرع الوصیة والإرث لھن كالرجال وزادھن ما فرض لھن على 
 الرجال من مھر الزوجیة والنفقة على المرأة والأولاد وإن كانت غنیة ، وأعطاھن

  ویرى الشیخ رشید ٣. حق البیع والشراء والإجارة والھبة والصدقة وغیر ذلك 
لكن ھذا الحكم : " رضا أن تصرف المرأة في مالھا مشروط بإذن الزوج حیث یقول 

مقید في السنة بإذن الزوج ، كما قید حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج 

                                                           

  )٣٠٨/ ٤( تفسیر المنار ١
، ٤/١٨٢، روضة الطالبین ٨/٩١ ، البحر الرائق ٢٤/١٦١المبسوط للسرخسي :  انظر ٢

/ ٤، وتفسیر المنار ٤/٣٠٥، المبدع ٤/٥١٢، المغنى ١٣/٣٧٢المجموع شرح المھذب 
 ٧١١نوال العید ص / ، وانظر حقوق المرأة في ضوء السنة النبویھ د٣١٦:٣١٩

  )٢٣٥: ص(الوحي المحمدي :  انظر ٣
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لقول ١الھا ، لابد لھا فیھ من أذن الزوج بإذن ولیھا ، فكذلك الأمر في تصرفھا في م
  ٢"لَا یَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِیَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِھَا : " النَّبِي صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمَ الْفَتْحِ

الِھَا إِذَا مَلَكَ لَا یَجُوزُ لِامْرَأَةٍ ھِبَةٌ فِي مَ«: وقال رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
  ٣»زَوْجُھَا عِصْمَتَھَا

وإذا كان الشیخ رشید رضا قد رجح أن المرأة المتزوجة لا یجوز لھا التصرف في 
مالھا إلا بإذن زوجھا فإن ھذه المسألة لیست محل إجماع بل قد وافق في ذلك اللیث 

 من وخالف الإمام مالك حیث قال أنھ یجوز لھا التصدق٤. " بن سعد وطاووس 
مالھا قل أو كثر لزوجھا خاصة أما تصدقھا لغیره فلا یجوز بدون إذنھ إذا زاد عن 

  .٥.الثلث 

كما خالفھم أبي حنیفة وأبي یوسف ومحمد والشافعي وابن المنذر وابن حزم في ذلك 
حیث ذھبوا إلى جواز تصرف المرأة في مالھا بدون إذن الزوج ، وأن المسألة راجعة 

  ٦.إلى الواجب إلى حسن العشرة لا 

   -:ومما يدل على ذلك الأحاديث الآتية  

عن كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَیْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا أَخْبَرَتْھُ، -١
فَلَمَّا كَانَ یَوْمُھَا الَّذِي یَدُورُ أَنَّھَا أَعْتَقَتْ وَلِیدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، 

: ، قَالَتْ»أَوَفَعَلْتِ؟«: أَشَعَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّھِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِیدَتِي، قَالَ: عَلَیْھَا فِیھِ، قَالَتْ
  ٧.» أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَیْتِھَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ«: نَعَمْ، قَالَ

                                                           

 ٢٠حقوق النساء في الإسلام للشیخ رشید رضا  ص :   انظر ١
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن : السنن الصغرى للنسائي المؤلف=  المجتبى من السنن ٢

مكتب : عبد الفتاح أبو غدة الناشر: تحقیق) ھـ٣٠٣: المتوفى(علي الخراساني، النسائي 
  ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیة، :  حلب الطبعة–ات الإسلامیة المطبوع

برقم ) ٢٧٨/ ٦(عَطِیَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِھَا :  باب –الْعُمْرَى :  كِتَابُ -أخرجھ الإمام النسائي 
   وقال عنھ الشیخ الألباني  حسن صحیح٣٧٥٦

 محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد أبو عبد االله أحمد بن:  مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف٣
د عبد االله :  عادل مرشد، وآخرون إشراف- شعیب الأرنؤوط : المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 

 مُسْنَدُ -  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: بن عبد المحسن التركي الناشر
) ٣٣٨/ ١١ (-رَضِيَ االلهُ عَنْھُمَا ) ١( بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  مُسْنَدُ عَبْدِ االلهِ-الْمُكْثِرِینَ مِنَ الصَّحَابَةِ 

  وقال عنھ شعیب الأرنؤوط إسناده حسن٦٧٢٧برقم 
   ٥/٢١٨فتح الباري :  انظر ٤
 ٣/٣٣٠، وحاشیة الدسوقي ٢/٣٢٥، وبدایة المجتھد ٢٨٤/ ١٣ انظر المدونة ٥
  ٤/٣٠٠، المغني ٣/٣٤٨ة الطالبین ، اعان٢١٦/ ٣، والأم ٤/٢١٤المبسوط للسرخسي :  انظر ٦
/ ٣( بَابُ بِمَنْ یُبْدَأُ بِالھَدِیَّةِ -الھِبَةِ وَفَضْلِھَا وَالتَّحْرِیضِ عَلَیْھَا :  كِتَابُ - أخرجھ الإمام البخاري ٧

   ٢٥٩٤برقم) ١٥٣
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 الدلالة من الحدیث أن میمونة رضي االله عنھا أعتقت قبل أن تستأمر النبي ووجھ
صلى االله علیھ وسلم فلم یستدرك ذلك علیھا ، بل أرشدھا إلى ما ھو أولى ، فلو كان 
لا ینفذ لھا تصرف في مالھا ، أو یشترط في صحتھ إذن الزوج  لأبطلھ  النبي صلى 

   ١" االله علیھ وسلم 

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمَ «: سَمِعْتُھُ یَقُولُ: بْنِ عَبْدِ اللَّھِ، قَالَوعَنْ جَابِرِ -٢
الفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَھُنَّ وَھُوَ 

زَكَاةَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ» ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَھُ یُلْقِي فِیھِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَیَتَوَكَّأُ عَلَى یَدِ بِلاَلٍ
أَتُرَى : لاَ، وَلَكِنْ صَدَقَةً یَتَصَدَّقْنَ حِینَئِذٍ، تُلْقِي فَتَخَھَا، وَیُلْقِینَ، قُلْتُ: یَوْمِ الفِطْرِ، قَالَ

  ٢. )إِنَّھُ لَحَقٌّ عَلَیْھِمْ، وَمَا لَھُمْ لاَ یَفْعَلُونَھُ : ھُنَّ؟ قَالَحَقا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ، وَیُذَكِّرُ

ولا یقال في :  ووجھ الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كلھ قال القرطبي" 
ھذا إن أزواجھن كانوا حضورا لأن ذلك لم ینقل ولو نقل فلیس فیھ تسلیم أزواجھن 

لأصل بقاؤه حتى یصرح بإسقاطھ ولم ینقل أن القوم لھن ذلك لأن من ثبت لھ الحق فا
 ٣." صرحوا بذلك

فدلت ھذه الأحادیث ونحوھا على جواز تصرف المرأة في مالھا بغیر إذن زوجھا ، 
  .  ویتبع ذلك حقھا في الدفاع عن مالھا بالتقاضي وغیر ذلك من الأعمال المشروعة

فَھُمَا مُتَمَاثِلَانِ فِي :  یقولویلخص الشیخ مظاھر المساواة بین الرجل والمرأة حیث
أَيْ أَنَّ ; الْحُقُوقِ وَالْأَعْمَالِ، كَمَا أَنَّھُمَا مُتَمَاثِلَانِ فِي الذَّاتِ وَالْإِحْسَاسِ وَالشُّعُورِ وَالْعَقْلِ

ئِمُھُ وَیُسَرُّ بِھِ، وَیَكْرَهُ كُلا مِنْھُمَا بَشَرٌ تَامٌّ لَھُ عَقْلٌ یَتَفَكَّرُ فِي مَصَالِحِھِ، وَقَلْبٌ یُحِبُّ مَا یُلَا
مَا لَا یُلَائِمُھُ وَیَنْفِرُ مِنْھُ، فَلَیْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ یَتَحَكَّمَ أَحَدُ الصِّنْفَیْنِ بِالْآخَرِ وَیَتَّخِذَهُ عَبْدًا 

ةِ وَالدُّخُولِ فِي الْحَیَاةِ یَسْتَذِلُّھُ وَیَسْتَخْدِمُھُ فِي مَصَالِحِھِ، وَلَا سِیَّمَا بَعْدَ عَقْدِ الزَّوْجِیَّ
     ٤.. الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ سَعِیدَةً إِلَّا بِاحْتِرَامِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَیْنِ الْآخَرَ وَالْقِیَامِ بِحُقُوقِھِ

وما تحدث بھ الشیخ رشید رضا یؤكد ما اكد علیھ القرآن الكریم من حق المرأة في 
  .یضا مسألة التماثل بما یؤدي إلى مزید من التجانس والتماثل المساواة بل أضاف أ

  :  حق المرأة في الإرث: العنصر الثاني 

                                                           

منار ) ٢٢٦: ص(تطریز ریاض الصالحین ) ١٠٨/ ٧(شرح صحیح البخارى لابن بطال :  انظر ١
نوال العید ص / ، وحقوق المرأة في الإسلام د ) ١٦/ ٤(رح مختصر صحیح البخاري القاري ش

١٩٤  
المَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى العِیدِ، وَالصَّلاَةِ قَبْلَ :   بَابُ –العیدین :   كتاب– أخرجھ الإمام البخاري ٢

 ٩٦١ برقم ٢/١٨ - الخُطْبَةِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ
 )٤٦٨/ ٢( لابن حجر  فتح الباري٣
 )٢٩٨/ ٢( تفسیر المنار ٤



 - ١٣٨٩ -

كَانَ بَعْضُ الْبَشَرِ " من حقوق المرأة التي أثبتھا لھا القرآن حقھا في الإرث وقد 
أَبْطَلَ الْإِسْلَامُ ھَذَا الظُّلْمَ یَحْرِمُونَ النِّسَاءَ مِنْ حَقِّ الْمِیرَاثِ وَغَیْرِهِ مِنَ التَّمَلُّكِ، ، فَ

:  قَالَ االلهُ تَعَالَى١،وَأَثْبَتَ لَھُنَّ حَقَّ الارث وَالتَّصَرُّفِ  فیھ بِأَنْفُسِھِنَّ فِي دَائِرَةِ الشَّرْعِ،
 الْوَالِدَانِ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ(

لِلرِّجَالِ : (وَقَالَ تعالى ]   ٧: النساء) [وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْھُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا
  ٣..٢].  ٣٢: النساء) [نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

أي أَنَّھُ ) نَصِیبًا مَفْرُوضًا  : (  لھ تعالى  في قو– رحمھ االله -یقول الشیخ رشید رضا-
  ٤."  حَقٌّ مُعَیَّنٌ مَقْطُوعٌ بِھِ لَا مُحَابَاةَ فِیھِ وَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَنْقُصَھُمْ مِنْھُ شَیْئًا

وقد جاء تفصیل ما جاء في ھذه الآیة من إجمال لحق المرأة في المیراث بقولھ تعالى  
فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ یُوصِیكُمُ اللَّھُ {: 

                                                           

  )٢٣٤/ ١١( تفسیر المنار ١
 ورد في سبب نزول ھذه الآیة أنھا نزلت فِي أُمِّ كَجَّةَ وَبَنَاتِھَا وَثَعْلَبَةَ وَأَوْسِ بْنِ سُوَیْدٌ وَھُمْ مِنَ ٢

یَا رَسُول اللَّھِ تُوُفِّيَ زَوْجِي وَتَرَكَنِي وَابْنَتَھُ : فَقَالَتْالأْنْصَارِ، وَكَانَ أَحَدُھُمَا زَوْجَھَا وَالآْخَرُ عَمَّ وَلَدِھَا، 
یَا رَسُول اللَّھِ، وَلَدُھَا لاَ یَرْكَبُ فَرَسًا وَلاَ یَحْمِل كَلا، وَلاَ یَنْكَأُ عَدُوا یَكْسِبُ : وَلَمْ نُوَرَّثْ، فَقَال عَمُّ وَلَدِھَا

أبو الحسن : المؤلف-النكت والعیون = تفسیر الماوردي : ھَذِهِ الآْیَةُ انظر عَلَیْھَا وَلاَ تَكْسِبُ فَنَزَلَتْ 
-) ھـ٤٥٠: المتوفى(علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

 -لبنان/  بیروت -دار الكتب العلمیة :  الناشر-السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم : المحقق
١/٤٥٥  

 -) ھـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي :  المؤلف-لمنثور ، الدر ا
أخرجھ . . . .) للرجال نصیب(وحدیث سبب نزول آیة . ٢/٢٣٨،٢٣٩ - بیروت–دار الفكر : الناشر

 من حدیث عكرمة مرسلا وإسناده ضعیف لإرسالھ، وذكر لھ ابن كثیر - ٥٩٧:٥٩٩ / ٧(ابن جریر 
 )٧٤/ ٧(الموسوعة الفقھیة الكویتیة , .طریقا آخر یتقوى بھ) - ٢٢٢:٢١٩ / ٢(في تفسیره 

مَا }  یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأْنْثَیَیْنِ{: وَوَرَدَ كَذَلِكَ فِي سَبَبِ نُزُول قَوْلھ تَعَالَى٣
یَا رَسُول اللَّھِ ھَاتَانِ ابْنَتَا : بْنِ الرَّبِیعِ إِلَى رَسُول اللَّھِ فَقَالَتْجَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ : رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَال

سَعْدِ بْنِ الرَّبِیعِ، قُتِل أَبُوھُمَا مَعَكَ فِي یَوْمِ أُحُدٍ شَھِیدًا، وَإِنَّ عَمَّھُمَا أَخَذَ مَالَھُمَا فَلَمْ یَدَعْ لَھُمَا مَالاً، وَلاَ 
یَقْضِي اللَّھُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ آیَةُ الْمِیرَاثِ، فَأَرْسَل رَسُول اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ : ھُمَا مَالٌ فَقَالیُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَ

:  أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَیْنِ، وَأُمَّھُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَھُوَ لَكَ انظر : عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّھِمَا فَقَال
الدر المنثور ". فنزلت آیة المیراث . . . یقضي االله في ذلك: " وحدیث. ٢٢٥ / ٢تفسیر ابن كثیر 

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد ( و أخرجھ الإمام الترمذي )٤٤٥/ ٢(في التفسیر بالمأثور 
 كتاب –في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) ھـ١٣٥٣: المتوفى(الرحیم المباركفورى 

:  الناشر- ٢٠٩٣برقم ) ٢٢٤/ ٦) (بَاب مَا جَاءَ فِي مِیرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ (-الفرائض 
أبو عبد االله الحاكم محمد بن :  المؤلف- المستدرك على الصحیحین -.  بیروت–دار الكتب العلمیة 

ي النیسابوري المعروف بابن البیع عبد االله بن محمد بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھمان
 -  بیروت –دار الكتب العلمیة :  الناشر- مصطفى عبد القادر عطا :  تحقیق-) ھـ٤٠٥: المتوفى(

 وصححھ، ووافقھ ٧٩٥٤برقم ) ٣٧٠/ ٤  (- كتاب الفرائض - ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة
 )٧٤/ ٧(الموسوعة الفقھیة الكویتیة . الذھبي

 )٣٢٤/ ٤( تفسیر المنار ٤



 - ١٣٩٠ -

ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ 
 فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّھِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّھِ إِنْ كَانَ لَھُ وَلَدٌ

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِھَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ 
  ]١١: النساء[}  مِنَ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا نَفْعًا فَرِیضَةً

ھذه الآیات والآیة التي ھي آخر السورة ھن آیات المواریث  " ١یقول الشیخ السعدي
  . المتضمنة لھا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ " فإنھا مع حدیث عبد االله بن عباس الثابت في صحیح البخاري 
 - ٢"»أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَھْلِھَا، فَمَا بَقِيَ فَھُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ«: مَ قَالَعَلَیْھِ وَسَلَّ

مشتملات على جل أحكام الفرائض، بل على جمیعھا ، إلا میراث الجدات فإنھ غیر 
لكنھ قد ثبت في السنن عن المغیرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن . مذكور في ذلك
  ٣." علیھ وسلم أعطى الجدة السدس، مع إجماع العلماء على ذلكالنبي صلى االله

إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمًا {: (یقول الشیخ رشید رضا تعلیقاً على ختم الآیات بقولھ تعالى 
ھُنَا إِلَى وَضْعِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ عَلَى قَوَاعِدِ " الْعَلِیمِ " یُشِیرُ اسمُ ]( ١١: النساء[} حَكِیمًا 

عِلْمِ بِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ وَمَنْفَعَتِھِمْ یُشِیرُ أَیْضًا إِلَى وُجُوبِ مُرَاقَبَةِ الْوَارِثِینَ، وَالْقُوَّامِ عَلَى الْ
لِأَنَّھُ عَلِیمٌ لَا یَخْفَى عَلَیْھِ حَالُ مَنْ ;  فِي عِلْمِھِمْ بِتِلْكَ الْأَحْكَامِ - تَعَالَى -التَّرِكَاتِ لِلَّھِ 

، وَحَالُ مَنْ یَتَعَدَّى تِلْكَ الْحُدُودَ - عَزَّ وَجَلَّ -مُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ، وَیَقِفُ عِنْدَ حُدُودِ االلهِ یَلْتَزِ
بِأَكْلِ شَيْءٍ مِنَ الْوَصَایَا، أَوِ الدَّیْنِ، أَوْ حَقِّ صِغَارِ الْوَارِثِینَ، أَوِ النِّسَاءِ الَّذِي فَرَضَھُ االلهُ 

إِنَّ االلهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا : وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْآیَةِ السَّابِقَةِ; تْ تَفْعَلُ الْجَاھِلِیَّةُ لَھُمْ كَمَا كَانَ
فَائِدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِحِكْمَةِ التَّشْرِیعِ، وَفَائِدَةٌ تَتَعَلَّقُ :  ھُنَا فَائِدَتَانِ- تَعَالَى -فَلِلتَّذْكِیرِ بِعِلْمِھِ 

  .لتَّنْفِیذِبِكَیْفِیَّةِ ا

لأن التذكیر بعلم االله تعالى متضماً للإنذار والوعید للمخالف ، وقد : وأتى بالحلم ھنا *
یتأخر العقاب للمخالف عن الذنب ، وكان ذلك مراعاة لغرور الفاعل فذكّرنا ھنا بعلم 
 لنعلم أن تأخر نزول العقاب لا ینافي الوعید والإنذار ، ولا یصح أن یكون سبباً للجرأة

والاغترار ، فالحلیم ھو الذي لا تستفزه المعصیة إلى التعجیل بالعقوبة كما أن الحلیم 
  ٤. " یعطي للمذنب وقتاً للتوبة 

وھكذا كان من مقاصد القرآن الكریم إثبات حق النساء في كثیر من الأمور ومنھا 
  . حقھا في المیراث وقد كن في الجاھلیة لا یرثن بل یورثن 

                                                           

  )١٦٦: ص( تفسیر السعدي  ١
 برقم ٨/١٥٠میراث الولد من أبیھ وأمھ :  بَابٌ-الفرائض :   كِتَاب– أخرجھ الإمام البخاري ٢

٦٧٣٢  
  ١٣٤٨برقم  ) ٢٠٥: ص( أخرجھ ابن الجعد في مسنده ٣
  )٣٤٩، ٣٤٨/ ٤(تفسیر المنار :  انظر ٤



 - ١٣٩١ -

ھل میراث المرأة نصف میراث الرجل في كل :  سؤال مھم ألا وھو وتجدر ھنا إثارة
  الحالات ؟ 

   -: والإجابة ليس ذلك في كل الحالات ، بل في بعضها  وتفصيل ذلك ما يلي 

  : حالات إرث المرأة : أولاً 

 أن یكون نصیبھا مثل نصیب الذكر، كما في الأخوات لأم، فان الواحدة منھن إذا - ١
سدس كما یأخذ الأخ لأم إذا انفرد، وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً، اثنین انفردت تأخذ ال

  .فإنھم یشتركون جمیعاً في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثى: فأكثر
  أن یكون نصیبھا مثلھ أو أقل منھ، كما في الأم مع الأب إذا كان للمیت أولاد - ٢
ن الأب والأم السدس من فإن ترك معھما ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً، كان لكل م"

التركة، وإن ترك معھما إناثاً فقط، كان لكل من الأب والأم السدس، ویأخذ الأب بعد 
ذلك مازاد من التركة عن السھام، فمن مات عن بنت وزوجة وأم وأب، كان للبنت 
النصف، وھو اثنا عشر من أربعة وعشرین، وللزوجة الثمن، وھو ثلاثة، وللأم 

  . وللأب السدس والباقي فیكون لھ خمسةالسدس وھو أربعة،
   ١. أن تأخذ نصف ما یأخذه الذكر - ٣

  : وذلك  في أربع حالات فقط وهي العصبة بالغير وهي 

  . البنت مع الابن -أ

  . بنت الابن مع ابن الابن -ب

  . الأخت الشقیقة مع الأخ الشقیق -ج

  . الأخت لأب مع الأخ لأب -د

الأخت الشقیقة مع البنت تحجب الأخ لأب ، فلو : أن تحجب المرأة الرجل وھي -٤
مات الرجل وترك بنتان وأختاً شقیقة وأخاً لأب فالبنتان الثلثان والأخت الشقیقة تأخذ 

  . الباقي عصبة مع الغیر أي مع البنات والأخ لأب محجوب بالأخت الشقیقة 

  

  : معايير التمايز بين المرأة والرجل في الميراث : ثانياً 

یار الذكورة والأنوثة لیس ھو الفیصل في تمایز أنصبة الوارثین والوارثات  فمع-
  -:وإنما ھناك معاییر أخرى تحكم ھذا التوزیع

                                                           

 - ) ھـ١٣٨٤: المتوفى( السباعي مصطفى بن حسني:  المؤلف- المرأة بین الفقھ والقانون ١
  ٢٩ م ص ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠السابعة، :  الطبعة- دار الوراق للنشر والتوزیع، بیروت : الناشر
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فكلما اقتربت   درجة القرابة بین الوارث ذكرا أو أنثى وبین المورث المتوفى:أولها

ر لجنس الصلة زاد النصیب في المیراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصیب دونما اعتبا
 . الوارثین

فالأجیال التي تستقبل الحیاة   موقع الجیل الوارث من التتابع الزمني للأجیال:ثانيها

وتستعد لتحمل أعبائھا عادة یكون نصیبھا في المیراث أكبر من نصیب الأجیال التي 
تستدبر الحیاة وتخفف من أعبائھا، بل وتصبح أعبائھا عادة مفروضة على غیرھا 

بل وترث الابنة أكبر من الأب حتى ) وكلتاھما أنثى( ترث أكبر من أمھ فبنت المتوفي
-وان كانت رضیعة لم تدرك شكل أبیھا وحتى لو كان الأب ھو مصدر ثروة المتوفي 

 والتي تنفرد الحفیدة بنصفھا وكذلك یرث الابن أكثر من الأب وكلاھما من -الابن
 . الذكور

تحملھ والقیام بھ   الإسلامي على الوارث العبء المالي الذي یوجب الشرع:ثالثها

  ١ .حیال الآخرین
  

  : حكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في بعض الأحيان : ثالثاً 

وحكمة جعل نصیب المرأة نصف نصیب الرجل أن : " یقول الشیخ محمد رشید رضا 
  . الشرع  الإسلامي أوجب على الرجل أن ینفق على المرأة 

المرأة مساویاً لنصیب الرجل تارة وزائداً علیھ تارة أخرى فبھذا یكون نصیب 
  . باختلاف الأحوال 

                                                           

 المجلس الأعلى للشئون –محمد عمارة / شبھات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام د  ١
 الدار –لغني محمد صلاح عبدا/ م ، الحقوق العامة للمرأة د ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٢ –الإسلامیة 

بتصرف ، الغرب والإسلام این ١٨١: ١٧٨م من ص ١٩٨٩ھـ ١٤١٨ – القاھرة –العربیة للكتاب 
م ٢٠٠٤ھـ ١٤٢٤ - ط– مصر – مكتبة الشروق الدولیة –محمد عماره /  د–الخطأ وأین الصواب 

ھـ ١٤١٧محمد بكر اسماعیل ، دا المنار القاھرة ، ط الثانیة /  ، الفقھ الواضح د ١٧٨ص 
/ ، التوازن بین حقوق المرأة في المیراث والنفقة في الشریعة الإسلامیة د١٤٢، ١٤١/ ٣م ١٩٩٧

، المرأة بین الإسلام ٩٦:١١٩من ١٩ بحث منشور بمجلة دار العلوم العدد –صلاح سلطان 
ھـ ١٤٢٤ – الطبعة الأولى – دار الوفاء – ط –والقوانین الوضعیة المستشار سالم البھنساوي 

محمد عمارة، التحریر الإسلامي للمرأة الرد على شبھات الغلاة، .، د١٨٨:١٩٢م من ص ٢٠٠٣
، ١٠صلاح الدین سلطان ص.  ، میراث المرأة وقضیة المساواة  د٦٨، ص٢٠٠٢دار الشروق

 قوانین ."سلسلة في التنویر الإسلامي. "م١٩٩٩، طبعة القاھرة، دار نھضة مصر سنة ٤٦
ھـ، ١٤٠٤، دار العلم، الكویت ١، ط:  سالم البھنساوى ف العلماءالأسرة من عجز النساء و ضع

 ٤٢ص
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فمثلاً إذا مات رجل عن ولدین ذكر وأنثى وترك لھما ثلاثة آلاف دینار ، كان للذكر 
فإذا تزوج ھو ، فإن علیھ أن یعطي امرأتھ مھراً ، وأن یعد لھا . الفان ولأختھ الف 

مالھ سواءً أكانت فقیرة أم غنیة ، ففي ھذه الحالة تكون مسكناً ، وأن ینفق علیھا من 
ثم إذا .  الألفان لھ ولزوجھ ، فیكون نصیبھ بالفعل مساویاً لنصیب أختھ أو أقل منھ 

وفي ھذه الحالة یكون . ولد لھ أولاد یكون علیھ نفقتھم ولیس على أمھم منھا شيء 
ھو الغالب فإنھا تأخذ مھراً من فإنھا إذا تزوجت كما .  مالھ الموروث دون مال أختھ 

زوجھا وتكون نفقتھا علیھ فیمكنھا أن تستغل ما ورثتھ من أبیھا وتنمیھ لنفسھا 
وحدھا ، فلو لم یكن للوارثین إلا ما یرثونھ من أمواتھما لكانت أموال النساء دائماً 
أكثر من أموال الرجال ، إذا اتحدت وسائل الاستغلال ، فیكون إعطاؤھن نصف 

راث تفضیلاً لھن علیھم في أكثر الأحوال ، إلا أن سببھ أن المرأة أضعف من المی
الرجل عن الكسب ، ولھا من شواغل الزوجیة وما یتصل بھا من حمل وولادة ثم من 
شواغل الأمومة ما یصرفھا عن الكسب الذي تقدر علیھ وھو دون ما یقدر علیھ 

الدار والأولاد على الرجل ظلماً  فمن ثم لم یكن فرض الزوجیة و–الرجل في الغالب 
لھ وتفضیلاً للمرأة علیھ في المعیشة ووجھ إعطاء المرأة ما تعطى من المیراث أن 
یكون لھا مال تنفق منھ على نفسھا إذا لم یتح لھا الزواج ، أو مات زوجھا ولم یترك 

  ١.  لھا ما یقوم بأودھا ، فھو من قبیل الاحتیاطي لھا وللأسرة 

  : حق المرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ث  العنصر الثال

من حقوق المرأة التي منحھا لھا الإسلام حقھا في القیام بفریضة الأمر بالمعروف 
وكان بعض البشر یحتقرون المرأة فلا یعدونھا أھلا للاشتراك " والنھي عن المنكر 

ى غیرھما من الأمور مع الرجال فى المعابد الدینیة، والمحافل الأدبیة، ولا ف
فنزل القرآن یصالحھم بقولھ ٢الاجتماعیة والسیاسیة، والإرشادات الإصلاحیة، 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ :( تعالى
كاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُولئِكَ سَیَرْحَمُھُمُ اللَّھُ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ

  ].٧١: التوبة[إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

فأثبت للمؤمنات الولایة المطلقة مع المؤمنین، وتدخل فیھا أن یأمرن بالمعروف 
  ٣. وینھین عن المنكر 

 أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنْتُمْ خَیْرَ{: ویدل على ذلك عموم قولھ تعالى 
وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلَوْ آمَنَ أَھْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْرًا لَھُمْ مِنْھُمُ 

                                                           

 ٢٢،٢٣انظر حقوق النساء في الإسلام للشیخ محمد رشید رضا ص  ١
 )٢٣٦: ص( الوحي المحمدي ٢

  ٣٤٤: ص( تفسیر السعدي  ٣
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أُصُولٌ لَا مَنْدُوحَةَ فَھَذِهِ الْآیَاتُ ]" ١١٠: آل عمران[} الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُھُمُ الْفَاسِقُونَ 
   ١.. "لِلْأُمَّةِ عَنِ الْتِزَامِھَا فِي آدَابِھَا وَتَشْرِیعِھَا

یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كَمَا أَنَّ الْمُنَافِقِینَ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ 
 مِنْ أَخَصِّ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِینَ الَّتِي یَمْتَازُونَ بِھَا عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَھَاتَانِ الصِّفَتَانِ

الْمُنَافِقِینَ وَعَلَى غَیْرِھِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، ھُمَا سِیَاجُ حِفْظِ الْفَضَائِلِ، وَمَنْعُ فُشُوِّ الرَّذَائِلِ، وَقَدْ 
   ٢. " لَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ـ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ فَضَّلَ االلهُ تَعَالَى بِھِمَا أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ـ صَلَّى ال

والآیة تدل على فرض الامر بالمعروف والنھي عن المنكر على النساء كالرجال 
   ٣. یدخل فیھ ما كان بالقول وما كان بالكتابة 

وفي خلافة عمر رضي االله تعالى عنھ صعد عمر أمیر المؤمنین على المنبر، وأراد 
وراً للنساء، على قدر مھور زوجات رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یحدد مھ

وما : قال! لم تحرمنا من شيء أحلھ االله لنا؟! یا عمر: وبناتھ، فقامت امرأة وقالت
أصابت : ، فقال] ٢٠:النساء[} وَآتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنطَارًا{: في قولھ تعالى: ذاك، قالت

  ٤. یرید أن یفعلورجع عما كان! امرأة وأخطأ عمر

  : حق المرأة في النفقة: العنصر الرابع 

من الحقوق المالیة التي أعطاھا الإسلام للمرأة وأكد علیھا القرآن حقھا في النفقة أما 
الرِّجَالُ {: وأختاً وبنتاً وزوجة قال تعالى  في حق الزوجة والأولاد ذكورً وإناثاً 

لَ اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّھُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ 

كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّھَ كَانَ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَ
: یقول الشیخ محمد رشید رضا عند تفسیره لقولھ تعالى ] ٣٤: النساء[} عَلِیا كَبِیرًا

 فجَعَلَ مِنْ وَاجِبَاتِ ھَذِهِ الْقِیَامَةِ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ) (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {
كما أعطت (  ویقول ٥.)الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ لَا تُكَلَّفُ مِنْھُ شَیْئًا وَلَوْ كَانَتْ أَغْنَى مِنْھُ

. الشریعة المرأة حق طلب فسخ عقد الزواج من القاضى إذا عجز الزوج عن النفقة
  وقال االله٦)وجعلت للمطلقة علیھ حق النفقة مدة العدة التى لا یحل لھا فیھا الزواج

                                                           

  )٤٤٧/ ٩( تفسیر المنار ١

 )٤٦٧/ ١٠( تفسیر المنار ٢

 ١٣شیخ محمد رشید رضا ص  لل–حقوق النساء في الإسلام :  انظر ٣

- مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنھ وأقوالھ على أبواب العلم ٤
- ) ھـ٧٧٤: المتوفى(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي : المؤلف
 -ھـ ١٤١١الأولى، : ة الطبع- المنصورة –دار الوفاء :  دار النشر-عبد المعطي قلعجي : المحقق
  ٢/٥٧٣  - كتاب التفسیر -م١٩٩١

  )٢٣٤/ ١١( تفسیر المنار ٥
  )٢٣٩: ص( الوحي المحمدي ٦
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أَسْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوھُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْھِنَّ وَإِنْ {: تعالى 
كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ 

  ] ٦: الطلاق[}  بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَھُ أُخْرَىوَأْتَمِرُوا

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّھُ :( وقال االله تعالى
فى العدة، وھي ثابتة في حق ، وھذا نزل في النفقة على المرأة المطلقة ]٧: الطلاق[

  .مستقرة الزواج من باب أولى 

كما تجب نفقة الأم على ولدھا الموسر إذا كانت فقیرة وكان لھ ما ینفق علیھا عملاً -
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ {: بمقتدى قولھ تعالى 

} دَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلَاھُمَا فَلَا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَھُمَا قَوْلًا كَرِیمًاعِنْ
وَالْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَةِ یَعْرِفُھُ كُلُّ أَحَدٍ، وَھُوَ یَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ ] ٢٣: الإسراء[

تِھِمْ، وَإِنَّ الْعَامِّيَّ الْجَاھِلَ لَیَدْرِي كَیْفَ یُحْسِنُ إِلَى وَالِدَیْھِ وَیُرْضِیھِمَا مَا لَا النَّاسِ وَطَبَقَا
إِنَّ جِمَاعَ الْإِحْسَانِ : یَدْرِي الْعَالِمُ النِّحْرِیرُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُحَدِّدَ لَھُ ذَلِكَ، قَالَ بَعْضُھُمْ

 بِخِدْمَتِھِمَا وَلَا یَرْفَعَ صَوْتَھُ عَلَیْھِمَا وَلَا یَخْشُنَ فِي الْكَلَامِ مَعَھُمَا، الْمَأْمُورِ بِھِ أَنْ یَقُومَ
  ١. "وَأَنْ یَسْعَى فِي تَحْصِیلِ مَطَالِبِھِمَا وَالْإِنْفَاقِ عَلَیْھِمَا بِقَدْرِ سَعَتِھِ

إذ كل كذلك تجب نفقة الأخت والقریبة على قریبھا إذا كانت ممن ترثھ ویرثھا ، -
قریب یرث قریبھ الفقیر العاجز عن الكسب لو مات غنیا ، تجب علیھ نفقتھ في حال 

  ]٢٣٣: البقرة[} وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {: (٢فقره وعجزه ، بدلیل قولھ تعالى 

أماً ( أمن الإسلام للمرأة حق الإنفاق علیھا أیاً ما كان موقعھا من الأسرة : وھكذا 
  . إكراماً وصیانة لھا ) تاً وزوجة وأختاً ، وبن

   -:حق النساء في حفظ أموالهن منهن في حال السفه : العنصر الخامس 

من الحقوق المالیة للمرأة حقھا على ولیھا بأن یحفظ لھا مالھا إن كانت ممن لا 
تِي جَعَلَ اللَّھُ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَھَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّ{: یحسن التصرف في المال قال االله تعالى 

  ]٥: النساء[} لَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوھُمْ فِیھَا وَاكْسُوھُمْ وَقُولُوا لَھُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

: وَقِیلَ. ھُمُ الْیَتَامَى، وَالنِّسَاءُ: فَقِیلَ. اخْتَلَفَ مُفَسِّرُو السَّلَفِ فِي الْمُرَادِ بِالسُّفَھَاءِ ھُنَا" 
ھِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ سَفِیھٍ مِنْ : وَقِیلَ. الْأَوْلَادُ الصِّغَارُ لِلْمُخَاطَبِینَ: وَقِیلَ. ةًالنِّسَاءُ خَاصَّ

                                                           

 )١٧٨: ص(وتفسیر السعدي  )٦٩/ ٥(تفسیر المنار ١
أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة :  المؤلف- انظر المغني لابن قدامة ٢

: الناشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(دمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي الجماعیلي المقدسي ثم ال
حسن أبو غدة /  د–، والإسلام وبناء المجتمع ٢١١/ ٨ -بدون طبعة:  الطبعة-مكتبة القاھرة 

  م٢٠١٣ھـ ١٤٣٤ – الطبعة الخامسة – مكتبة الرشد – ط -٧١وآخرون ص 
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صَغِیرٍ، وَكَبِیرٍ، وَذَكَرٍ، وَأُنْثَى، وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِیرٍ، وَجَعَلَ الْخِطَابَ لِمَجْمُوعِ الْأُمَّةِ 
أي  : " والمعنى ١. " أَيِّ سَفِیھٍ، وَھُوَ أَحْسَنُ الْأَقْوَالِ لِیَشْمَلَ النَّھْيُ كُلَّ مَالٍ یُعْطَى لِ

أَعْطُوا كُلَّ یَتِیمٍ مَالَھُ إِذَا بَلَغَ، وَكُلَّ امْرَأَةٍ صَدَاقَھَا إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُھُمَا سَفِیھًا لَا یُحْسِنُ 
إِیَّاهُ لِئَلَّا یُضَیِّعَھُ، وَیَجِبُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لَھُ، أَوْ التَّصَرُّفَ فِي مَالِھِ، فَحِینَئِذٍ یَمْتَنِعُ أَنْ تُعْطُوهُ 

كما أمر الولي أن یبذل لھم منھا ما یتعلق بضروراتھم وحاجاتھم " ٢. " یَرْشُدَ 
الدینیة والدنیویة ، وأن یتلطفوا لھم في الأقوال جبراً لخواطرھم ، وفي إضافتھ تعالى 

تملك وإنما إشارة إلى أنھ یجب علیھم أن یعملوا الأموال إلى الأولیاء لیست إضافة 
من الحفظ ، وحسن التصرف ، وعدم : في أموال السفھاء ما یفعلونھ في أموالھم 

فمن حق المرأة على ولیھاأن یحافظ لھا على مالھا وأن یضعھ ." التعرض للأخطار 
  .٣. " في الحفاظ علیھ بمنزلة مالھ 

  

   :مشاورة وإبداء الرأي حق  المرأة في ال: العنصر السادس 

من الحقوق التي أعطاھا الإسلام للمرأة حقھا في المشاورة وإبداء الرأي لعموم قولھ 
وَاسْتِشَارَةُ الْمَرْأَةِ فِیمَا یَتَّصِل ]" ٣٨: الشورى[} وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ{: تعالى 

:  قَوْلھ تَعَالَى٤مَطْلُوبَةٌ، بِأَصْل نَدْبِ الْمَشُورَةِ فِيبِشُئُونِ النِّسَاءِ أَوْ فِیمَا لَدَیْھَا خِبْرَةٌ بِھِ 
وقد بین الإمام القرطبي أن الشورى من سمات الفضلاء }  وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ{

وَقَدْ مَدَحَ اللَّھُ تَعَالَى الْفُضَلَاءَ : (رجالا ونساءا وأورد قصة   بلقیس مع الشورى فقال 
وَالْمُشَاوَرَةُ مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِیمِ ] ٣٨: الشورى". [مْرُھُمْ شُورى بَیْنَھُمْوَأَ:" بِقَوْلِھِ

قالَتْ یَا أَیُّھَا :" وَخَاصَّةً فِي الْحَرْبِ، فَھَذِهِ بِلْقِیسُ امْرَأَةٌ جَاھِلِیَّةٌ كَانَتْ تَعْبُدُ الشَّمْسَ
لِتَخْتَبِرَ ] ٣٢: النمل" [مْراً حَتَّى تَشْھَدُونِالْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قاطِعَةً أَ

عَزْمَھُمْ عَلَى مُقَاوَمَةِ عَدُوِّھِمْ، وَحَزْمَھُمْ فِیمَا یُقِیمُ أَمْرَھُمْ، وَإِمْضَائَھُمْ عَلَى الطَّاعَةِ لَھَا، 
ھُمْ دُونَھَا لَمْ یَكُنْ لَھَا طَاقَةٌ بِمُقَاوَمَةِ بِعِلْمِھَا بِأَنَّھُمْ إِنْ لَمْ یَبْذُلُوا أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ وَدِمَاءَ

عَدُوِّھَا، وَإِنْ لَمْ یَجْتَمِعْ أَمْرُھُمْ وَحَزْمُھُمْ وَجِدُّھُمْ كَانَ ذَلِكَ عَوْنًا لِعَدُوِّھِمْ عَلَیْھِمْ، وَإِنْ لَمْ 
  ٥)تَخْتَبِرْ مَا عِنْدَھُمْ، وَتَعْلَمْ قدر عزمھم لم تكن على بصیرة

 نَبِیَّھُ محمد صلى االله علیھ وسلم أَنْ – تَعَالَى -أَمَرَ االلهُ : (  صاحب المنار ویقول
  :یُقَرِّرَ

                                                           

  )٣١٠/ ٤( تفسیر المنار ١
 )٣١١/ ٤( تفسیر المنار ٢
 التفسیر الوسیط ٤/٣١٥، والمنار ١٤٦السعدي ص )٣٠/ ٢٩/ ٥(تفسیر القرطبي :  انظر ٣

 )٤٠/ ٣(لطنطاوي 
  )٨١/ ٧( الموسوعة الفقھیة الكویتیة ٤
  )١٩٤/ ١٣( تفسیر القرطبي ٥
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 یَسْتَشِیرُ - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - سُنَّةَ الْمُشَاوَرَةِ فِي ھَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْعَمَلِ، فَكَانَ -١
  . لَى كُلِّ قَوْلٍ وَیَرْجِعُ عَنْ رَأْیِھِ إِلَى رَأْیِھِمْ أَصْحَابَھُ بِغَایَةِ اللُّطْفِ وَیُصْغِي إِ

لَا أَمْرُ الدِّینِ ;  فَالْمُرَادُ بِالْأَمْرِ أَمْرُ الْأُمَّةِ الدُّنْیَوِيُّ الَّذِي یَقُومُ بِھِ الْحُكَّامُ عَادَةً -٢
 كَانَتِ الْمَسَائِلُ الدِّینِیَّةُ كَالْعَقَائِدِ الْمَحْضِ الَّذِي مَدَارُهُ عَلَى الْوَحْيِ دُونَ الرَّأْيِ، إِذْ لَوْ

وَالْعِبَادَاتِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِمَّا یُقَرَّرُ بِالْمُشَاوَرَةِ لَكَانَ الدِّینُ مِنْ وَضْعِ الْبَشَرِ، وَإِنَّمَا 
 وَلَا - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -ھُوَ وَضْعٌ إِلَھِيٌّ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیھِ رَأْيٌ لَا فِي عَھْدِ النَّبِيِّ 

وَلَا یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ شُورَى بَیْنَ جَمِیعِ أَفْرَادِ الْأُمَّةِ، فَتَعَیَّنَ أَنْ یَكُونَ شُورَى  (١.) بَعْدَهُ
ةِ لِعِلْمِھِمْ بِالْمَصَالِحِ بَیْنَ جَمَاعَةٍ تُمَثِّلُ الْأُمَّةَ وَیَكُونَ رَأْیُھَا كَرَأْيِ مَجْمُوعِ أَفْرَادِ الْأُمَّ

الْعَامَّةِ وَغَیْرَتِھِمْ عَلَیْھَا، وَلِمَا لِسَائِرِ أَفْرَادِ الْأُمَّةِ مِنَ الثِّقَةِ بِھِمْ وَالِاطْمِئْنَانِ بِحُكْمِھِمْ، 
رِھَا، وَمَا ھَؤُلَاءِ إِلَّا بِحَیْثُ تَكُونُ بِالْعَمَلِ بِھِ عَامِلَةً بِحُكْمِ نَفْسِھَا وَخَاضِعَةً لِقَلْبِھَا وَضَمِی

أَھْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ الَّذِینَ تَكَرَّرَ ذِكْرُھُمْ فِي ھَذَا السِّیَاقِ، وَلَكِنْ كَیْفَ یَجْتَمِعُ ھَؤُلَاءِ وَمَنْ 
الَّتِي تُسَمَّى یَجْمَعُھُمْ، وَلِمَاذَا لَمْ یُوضَعْ لَھُمْ نِظَامٌ فِي الْإِسْلَامِ كَنِظَامِ مَجَالِسِ الشُّورَى، 

  ٢." مَجَالِسَ النُّوَّابِ فِي عُرْفِ أَھْلِ ھَذَا الْعَصْرِ؟

فالْقَاعِدَةُ الْأَسَاسِیَّةُ الْأُولَى لِلْحُكْمِ الْإِسْلَامِيِّ أن الْحُكْمُ فِي الْإِسْلَامِ لِلْأُمَّةِ، وَشَكْلُھُ "-٣
مُنَفِّذٌ لِشَرْعِھِ، وَالْأُمَّةُ ھِيَ الَّتِي تَمْلِكُ ) لِیفَةُالْخَ(شُورَى، وَرَئِیسُھُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوِ 

  . نَصْبَھُ وَعَزْلَھُ 

ولیست الشورى في الإسلام قاصرة على الرجال بل ھي للنساء أیضا فقد ثبت أن -٤
رسول االله صلى االله علیھ وسلم  ، اسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ زَوْجَھُ أُمَّ سَلَمَةَ في صلح الحدیبیة 

أَشَارَتْ عَلَیْھِ بِأَنْ یَخْرُجَ إِلَیْھِمْ، وَیَأْمُرَ حَلَّاقَھُ بِحَلْقِ شَعْرِهِ، فَفَعَلَ فَاقْتَدَوْا بِھِ، بِمَا أَنْزَلَ فَ
وھي ما أورده الإمام البخاري عن صلح الحدیبیة وجاء فیھ ٣. االلهُ عَلَیْھِمْ مِنْ سَكِینَتِھِ

: ، قَالَ»قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا«: یْھِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِھِأن رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَ
فَوَاللَّھِ مَا قَامَ مِنْھُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ یَقُمْ مِنْھُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ 

یَا نَبِيَّ اللَّھِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ : النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَسَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَھَا مَا لَقِيَ مِنَ 
لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْھُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَیَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ یُكَلِّمْ أَحَدًا 

                                                           

  )١٦٣/ ٤( تفسیر المنار ١
 )١٥٣/ ٥( تفسیر المنار ٢
محمد بن حبان بن أحمد :  المؤلف-لخلفاء ،  السیرة النبویة وأخبار ا)٢١٧/ ١١( تفسیر المنار ٣

صحّحھ، ) ھـ٣٥٤: المتوفى(بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي 
: الطبعة- بیروت –الكتب الثقافیة : وعلق علیھ الحافظ السید عزیز بك وجماعة من العلماء الناشر

  ١/٢٨٥ ھـ١٤١٧ -الثالثة 
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حَرَ بُدْنَھُ، وَدَعَا حَالِقَھُ فَحَلَقَھُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا مِنْھُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَ
  ١.. " وَجَعَلَ بَعْضُھُمْ یَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُھُمْ یَقْتُلُ بَعْضًا غَما

  : حق المرأة في التعليم : العنصر السابع 

لِلْمَرْأَةِ حَقُّ التَّعْلِیمِ مِثْل "  حقھا في التعلیم فإن من الحقوق التي منحھا الإسلام للمرأة
 یقول الشیخ محمد رشید رضا عن كیفیة معاملة الأمم الآخرى للمرأة ٢" الرَّجُل 

كان بعض البشر فى أوروبا وغیرھا یرون أن المرأة لا " وكیف عاملھا الإسلام فقال 
راءة الكتب المقدسة رسمیا، یصح أن یكون لھا دین، حتى كانوا یحرمون علیھا ق

فجاء الإسلام یخاطب بالتكالیف الدینیة الرجال والنساء معا بلقب المؤمنین 
وھذه التكالیف لابد لصحتھا من علم ٣" والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات 

جاء في القران الكریم نصوص كثیرة تأمر بالعلم وتمدح العلماء لا فرق . بأحكامھا 
ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ {: النساء  ومن ھذه النصوص قولھ تعالىفیھا بین الرجال و

) ٣(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ { ویقول كذلك سبحانھ  ] ٩: الزمر[} یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
فالإسلام ھو أول دین وأول نظام في العالم فرضَ ] ٤، ٣: العلق[} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ : (العلم على الرجل والمرأة، لقولھ صلى االله علیھ وسلم
لن تستطیع القیام بدورھا في المجتمع ما لم تتعلم ..  والمرأة مثل الرجل ٤.)مُسْلِمٍ

أمور دینھا ودنیاه والمتتبع لتاریخ الإسلام یجد أن النساء اشتركن مع الرجال في 
علم بھدایة الإسلام ، فكان منھن راویات الأحادیث النبویة والآثار ، یرویھ اقتباس ال

. عنھن الرجال ، والأدیبات والشاعرات والمصتفات في العلوم والفنون المختلفة 
  .  كما یعلمون بناتھم ٥وكانوا یعلمون جواریھم وقیانھم

بھم إلیھ فالرجال وقد أجمع المسلمون على أن كل ما فرضھ االله على عباده وكل ما ند
والنساء فیھ سواء إلا ما استثنى مما ھو خاص بالنساء لأنوثتھن في الطھارة 

                                                           

 بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِھَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَھْلِ الحَرْبِ -الشروط :  كتاب –خاري  أخرجھ الإمام الب١
 ٢٧٣برقم ) ١٩٣/ ٣(وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

 )٧٦/ ٧(  الموسوعة الفقھیة الكویتیة ٢
  )٢٣٥: ص( الوحي المحمدي ٣
-) ھـ٢٧٣: المتوفى(یھ یزید  سنن ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أب٤

 - فیصل عیسى البابي الحلبي - دار إحیاء الكتب العربیة :  الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیق
فَضْلِ :    بَابُ -الإیمان وفضائل الصحابة والعلم:  كتاب –جزء من حدیث أخرجھ الإمام ابن ماجھ 

 وحكم الشیخ  الألباني على الجزء الموجود ٢٢٤برقم ) ٨١/ ١(الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ 
  من الحدیث أنھ  صحیح 

الأَمة المُغنّیة، تَكُونُ مِنَ التزَیُّن لأَنھا كَانَتْ تَزَیَّنُ، وَرُبَّمَا قَالُوا للمُتَزَیِّن بِاللِّبَاسِ مِنَ :  والقَیْنة٥ُ
 –لسان العرب . القَیْنة الأَمة، مُغَنّیة كَانَتْ أَو غَیْرَ مُغَنِّیَةٍ:  وَقِیلَوَھِيَ كَلِمَةٌ ھُذلیّة،: الرِّجَالِ قَیْنة؛ قَالَ

  )٣٥١/ ١٣)  (قین( مادة 



 - ١٣٩٩ -

 وقد بلغ ١.والولادة والحضانة وما رفع عنھن من القتال وغیر ذلك مما ھو معروف 
من عنایة محمد رسول االله وخاتم النبیین بتعلیم النساء وتربیتھن أن ذكر فیمن یؤتیھ 

:  عن أبي بردة عن أبیھ قال– أي مضاعفا – مرتین یوم القیامة االله تعالى أجرھم
أَیُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِیدَةٌ، فَعَلَّمَھَا فَأَحْسَنَ «: قال رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

فقرن النبي صلى ٢وَّجَھَا فَلَھُ أَجْرَانِتَعْلِیمَھَا، وَأَدَّبَھَا فَأَحْسَنَ تَأْدِیبَھَا، ثُمَّ أَعْتَقَھَا وَتَزَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ : وعَنْ أَبِي سَعِید٣ٍ. االله علیھ وسلم ثواب التعلیم والتأدیب بثواب العتق 

یَا رَسُولَ اللَّھِ، ذَھَبَ الرِّجَالُ بِحَدِیثِكَ، : إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
اجْتَمِعْنَ فِي یَوْمِ «: لْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ یَوْمًا نَأْتِیكَ فِیھِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّھُ، فَقَالَفَاجْعَ

، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاھُنَّ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، »كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا
مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَیْھَا مِنْ وَلَدِھَا ثَلاَثَةً، إِلَّا «: ا عَلَّمَھُ اللَّھُ، ثُمَّ قَالَفَعَلَّمَھُنَّ مِمَّ

: یَا رَسُولَ اللَّھِ، أَوِ اثْنَیْنِ؟ قَالَ: ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْھُنَّ»كَانَ لَھَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ
 وأثنى رسول االله صلى االله علیھ ٤»وَاثْنَیْنِ وَاثْنَیْنِ وَاثْنَیْنِ«: نِ، ثُمَّ قَالَفَأَعَادَتْھَا مَرَّتَیْ

وقد ثبت . ٥ لم یكن یمنعھن الحیاء أن یتفقھن في الدین: وسلم على نساء الأنصار
االله المھاجرة القرشیة العدویة علّمت حفصة بنت عمر أم  أن الشفّاء بنت عبد

دَخَلَ : فعَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ االلهِ قَالَتْ.  النبي إیاھا على ذلكالمؤمنین الكتابة، بإقرار
أَلَا تُعَلِّمِینَ ھَذِهِ رُقْیَةَ : " عَلَیْنَا النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي

ھذا الحدیث یدل على أن تعلُّمَ النساءِ : لخطابيقال ا٧"كَمَا عَلَّمْتِیھَا الْكِتَابَةَ؟ ٦النَّمْلَةِ 

                                                           

/ ٣٢(، مجلة المنار ١٩:١٧حقوق النساء في الإسلام للشیخ محمد رشید رضا ص :  انظر ١
٣٥٢(  

، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِیَتَھُ ثُمَّ تَزَوَّجَھَا  بَابُ اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ-النكاح :  كتاب – أخرجھ الإمام البخاري ٢
  ٥٠٣٨برقم )٦/ ٧(
 تعلیق – حقوق النساء في الإسلام  وحظھن من الإصلاح المحمدي العام للشیخ رشید رضا ٣

 م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ – لبنان – بیروت –المكتب الإسلامي –محمد ناصر الدین الألباني 
عتصام بالكتاب والسنة  بَابُ تَعْلِیمِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ الا:  كتاب – أخرجھ الإمام البخاري ٤

  ٧٣١٠ برقم ٩/١٠١ -وَسَلَّمَ أُمَّتَھُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَھُ اللَّھُ، لَیْسَ بِرَأْيٍ وَلاَ تَمْثِیلٍ
الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَیْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِي بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ :  كتاب – أخرجھ الإمام مسلم٥

  )٣٣٢( برقم ١/٢٦١ – بَابُ الحَیَاءِ فِي العِلْمِ -مَوْضِعِ الدَّمِ
قروح تخرج في الجنبین، ویقال إنھا تخرج أیضاً في غیر الجنب ترقى :   رقیة النملة قیل ھي ٦

  )٨٥/ ٥(المفاتیح في شرح المصابیح ) ٢٢٧ /٤(معالم السنن : انظر .  فتذھب بإذن االله عز وجل 
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد :  مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف٧

د عبد االله :  عادل مرشد، وآخرون إشراف- شعیب الأرنؤوط : المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 
 م أخرجھ ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، : عةمؤسسة الرسالة الطب: بن عبد المحسن التركي الناشر

  ٢٧٠٩٤برقم )٤٦/ ٤٥(حَدِیثُ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ االلهِ - مسند النساء –الإمام أحمد في مسنده 



 - ١٤٠٠ -

الكتابةَ غیرُ مكروهٍ؛ لأن حفصةَ تعلَّمت الكتابةَ من الشفاء بنت عبد االله، ولم یَمنعْھا 
  ١.- صلى االله علیھ وسلم -النبيُّ 

  :حق المرأة في عدم الحبس في البيت : العنصر الثامن 

 القرآن ، حقھا في الخروج من البیت من حقوق المرأة التي أعطاھا الإسلام وبینھا
وَقَرْنَ فِي {قال تعالى . لحاجھ بالضوابط الشرعیة وإن كان الأصل قرارھا في بیتھا 

بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّھَ 
: الأحزاب[} مَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیرًا وَرَسُولَھُ إِنَّ

وقد استنبط الشیخ رشید رضا أن من حقوق المرأة أن لا تحبس في البیت ، وأن ]٣٣
] ١٥: نساءال[} فَأَمْسِكُوھُنَّ فِي الْبُیُوتِ{: لا تمنع من الخروج منھ من قولھ تعالى 

فَأَمْسِكُوھُنَّ فِي الْبُیُوتِ أَيْ فَاحْبِسُوھُنَّ فِي : فَإِنْ شَھِدُوا عَلَیْھِنَّ بِإِتْیَانِھَا" حیث یقول 
بُیُوتِھِنَّ، وَامْنَعُوھُنَّ الْخُرُوجَ مِنْھَا عِقَابًا لَھُنَّ، وَحَیْلُولَةً بَیْنَھُنَّ وَبَیْنَ الْفَاحِشَةِ، وَفِي 

 عَلَى تَحْرِیمِ إِمْسَاكِھِنَّ فِي الْبُیُوتِ، وَمَنْعِھِنَّ الْخُرُوجَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَیْھِ فِي ھَذَا دَلِیلٌ
غَیْرِ ھَذِهِ الْحَالَةِ لِمُجَرَّدِ الْغَیْرَةِ، أَوْ مَحْضِ التَّحَكُّمِ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِتْبَاعِھِمْ لِأَھْوَائِھِمْ فِي 

  ٢. "  بَعْضُھُمْ ذَلِكَ كَمَا یَفْعَلُھُ

: الأحزاب[} وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ{: وقال الشیخ سید طنطاوي عند تفسیره لقولھ تعالى
٣٣[  

أمر االله سبحانھ وتعالى النساء  بالاستقرار في بیوتھن، وعدم الخروج منھا إلا " 
  .) وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ( لحاجة شرعیة فقال 

مقصود بھا ملازمة البیوت فلا یبرحنھا إطلاقا وإنما وھذه الجملة الكریمة لیس ال
المقصود بھا أن یكون البیت ھو الأصل في حیاتھن، ولا یخرجن إلا لحاجة 
مشروعة، كأداء الصلاة في المسجد، وكأداء فریضة الحج وكزیارة الوالدین 

بشرط أن یكون خروجھن .. والأقارب، وكقضاء مصالحھن التي لا تقضى إلا بھن
وإذا كان حبس المرأة في البیت لا یجوز ٣. بالتستر والاحتشام وعدم التبذلمصحوبا

  .فإن حقھا في الخروج من البیت لھ ضوابط 

  : ضوابط خروج المرأة من البيت

                                                           

الحسین بن محمود بن الحسن، مظھر الدین الزَّیْدَانيُّ :  المفاتیح في شرح المصابیح المؤلف١
لجنة : تحقیق ودراسة)  ھـ٧٢٧: المتوفى( المشھورُ بالمُظْھِري الكوفي الضَّریرُ الشِّیرازيُّ الحَنَفيُّ

دار النوادر، وھو من إصدارات إدارة : نور الدین طالب الناشر: مختصة من المحققین بإشراف
  ٥/٨٥ - م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الأولى، :  وزارة الأوقاف الكویتیة الطبعة-الثقافة الإسلامیة 

 )٣٥٧/ ٤( تفسیر المنار ٢
  )٢٠٥، ٢٠٦/ ١١(التفسیر الوسیط لطنطاوي : انظر ٣



 - ١٤٠١ -

  :  أن يكون خروجها لضرورة أو حاجة -١

عنھا لَیْلًا، خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ  رضى االله : فعَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنھا قَالَتْ
إِنَّكِ وَاللَّھِ یَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَیْنَ عَلَیْنَا، فَرَجَعَتْ : فَرَآھَا عُمَرُ رضي االله عنھ فَعَرَفَھَا، فَقَالَ

 إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَھُ، وَھُوَ فِي حُجْرَتِي یَتَعَشَّى، وَإِنَّ فِي یَدِهِ
قَدْ أَذِنَ اللَّھُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ «: لَعَرْقًا، فَأَنْزَلَ اللَّھُ عَلَیْھِ، فَرُفِعَ عَنْھُ وَھُوَ یَقُولُ

  ١» لِحَوَائِجِكُنَّ

والحَدِیث فیھ دَلِیل على أَن النِّسَاء یخْرجن لكل مَا أُبِیح لَھُنَّ الْخُرُوج فِیھِ من زِیَارَة " 
وَذَوي الْمَحَارِم وَغیر ذَلِك مِمَّا تمس الْحَاجة إِلَیْھِ، وَذَلِكَ فِي حكم الْآبَاء والأمھات 

  ٢" خروجھن إِلَى الْمَسَاجِد 

  :أن يكون الخروج بإذن وليها -٢

 بین النبي صلى االله علیھ وسلم أن من حقوق الزوج على زوجتھ أن لا تخرج من 
: يِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَتَھُ أَتَتْھُ فَقَالَتْبیتھا إلا بإذنھ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِ

، وَلَا ٣لَا تَمْنَعُھُ نَفْسَھَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَھْرِ قَتَبٍ: " مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِھِ؟ فَقَالَ
ذَلِكَ كَانَ لَھُ الْأَجْرُ وَعَلَیْھَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ تُعْطِي مِنْ بَیْتِھِ شَیْئًا إِلَّا بِإِذْنِھِ فَإِنْ فَعَلَتْ 

یَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِھِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِھِ إِلَّا بِإِذْنِھِ فَإِنْ 
فَإِنْ : قِیلَ" ضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ فَعَلَتْ لَعَنَتْھَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ الْغَ

  ٤"وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا : " كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ

وقال الشافعیة والحنابلة لیس للزوجة الخروج لعیادة أبیھا المریض إلا بإذن زوجھا 
   ٥. ، ولھ منعھا من ذلك 

                                                           

 ٥٢٣٧ برقم ٧/٣٨ - باب خروج النساء لحوائجھن- النكاح :  كتاب – أخرجھ الامام البخاري ١
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن : عمدة القاري شرح صحیح البخاري المؤلف:  انظر ٢

دار إحیاء التراث : الناشر) ھـ٨٥٥: المتوفى(أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 
  )٢١٨/ ٢٠( بیروت-العربي 

  
أَي وَھِي تسیر على ظھر بعیر أَو مَعْنَاهُ وَإِن كَانَت قد أجلست على ) وَإِن كَانَت على ظھر قتب (٣

ا إِیَّاه قتب عِنْد مَجِيء الْمَخَاض لتلد وَالْقَصْد بذلك الْمُبَالغَة فِي الزّجر عَن امتناعھا مِنْھُ أَو تسویفھ
زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج : التیسیر بشرح الجامع الصغیر المؤلف:  انظر .

: الناشر) ھـ١٠٣١: المتوفى(العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 
  ١/٩٥ -م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الثالثة، :  الریاضالطبعة-مكتبة الإمام الشافعي 

/ ٧(مَا جَاءَ فِي بَیَانِ حَقِّھِ عَلَیْھَا:   بَابُ–الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ :  كِتَابُ -لإمام البیھقي  أخرجھ ا٤
  ٤١برقم )٤٧٧

منصور بن : المؤلف-دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات :  انظر ٥
عالم : الناشر-) ھـ١٠٥١: وفىالمت(یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 



 - ١٤٠٢ -

وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِھِ مِنْ عِیَادَةِ : " أسنى المطالب یدل على ذلك ما جاء في كتاب 
   ١.أَبَوَیْھَا وَمِنْ شُھُودِ جِنَازَتِھِمَا وَجِنَازَةِ وَلَدِھَا وَالْأَوْلَى خِلَافُھُ

فلا یبدو منھا إلا ما لابد منھ من الثیاب الظاھرة : أن تلتزم بالحجاب الشرعي : -٣
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ : (( امتثالا لقولھ تعالى 

)) عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّھُ غَفُوراً رَحِیماً
ر االله نبیھ، أن یأمر النساء ھذه الآیة، التي تسمى آیة الحجاب، فأم) " ٥٩:الأحزاب(

وھن اللاتي یكن } یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِھِنَّ{عمومًا، ویبدأ بزوجاتھ وبناتھ، أن 
یغطین بھا، وجوھھن : فوق الثیاب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أي

  ٢.وصدورھن

  : أن لا تخرج متعطرة   : ٤

أَیُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِیَجِدُوا : " لَیْھِ وَسَلَّمَفقد قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَ
أي آثمة إثم الزانیة لأن العطر یثیر شھوة ) فھي زانیة(ومعنى  ٣" رِیحَھَا فَھِيَ زَانِیَةٌ 

الجماع وفیھ دلیل على أن ذریعة الحرام في الشرع كالحرام ویلحق بھ إظھار ثیاب 
  ٤. رجھا وتحسین مشیتھاالزینة وتب

   :الاعتدال في المشي  : ٥

، فھذه ] " ٣٣: الأحزاب[} وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الْأُولَى{ : " قال االله تعالى 
   .الآیة تحذر من تبرج الجاھلیة الأولى وأن على نساء المؤمنین تجنب ھذا التبرج 

   ٥.غنج ، فنھى االله تعالى عن ذلك كانت لھن مشیة وتكسر وت: قال قتادة 

   : عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال - ٦

یشترط لخروج المرأة من بیتھا وخروجھا للعمل المباح ألا یكون ھناك خلوة برجل 

                                                                                                                                                      

-  ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣/٤٧ -م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة-الكتب 
: المتوفى(علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي : المؤلف

 ٨/٣٦٢ –الثانیة : دار إحیاء التراث العربي الطبعة: الناشر- ) ھـ٨٨٥
زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین :  أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف١

  ٣/٢٣٩ - دار الكتاب الإسلامي: الناشر-) ھـ٩٢٦: المتوفى(أبو یحیى السنیكي 
  )٦٧٢: ص(تیسیر الكریم الرحمن = تفسیر السعدي :   انظر ٢
برقم ) ٤٨٣/ ٣٢(ثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ    حَدِی- مسند الكوفیون – مسند أحمد في مسنده ٣

١٩٤٨٥  
محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني :  التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِیرِ المؤلف٤

. د: المحقق) ھـ١١٨٢: المتوفى(ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر 
 - ھـ ١٤٣٢الأولى، : مكتبة دار السلام، الریاض الطبعة: د إبراھیم الناشرمحمَّد إسحاق محمَّ

 )٥٥٥/ ١( م ٢٠١١
 ٢٥٩،٢٦٠/ ٢٠( تفسیر الطبري  ٥



 - ١٤٠٣ -

أجنبي عنھا ، وألا یكون ھناك اختلاط بالرجال لغیر ضرورة ، وفي حال الضرورة 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّھُ  . الشرعیة فلابد أن یكون اختلاطاً منضبطاً بالضوابط 

لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ «: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ: عَنْھُمَا، أَنَّھُ
اللَّھِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ یَا رَسُولَ : ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ»تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَھَا مَحْرَمٌ

 وقد بین الإمام ١»اذْھَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ«: كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ
وَلَا رَیْبَ أَنَّ تَمْكِینَ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِھِنَّ : "ابن القیم خطورة الاختلاط  فقال 

لِّ بَلِیَّةٍ وَشَرٍّ، وَھُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ، كَمَا أَنَّھُ أَصْلُ كُ: بِالرِّجَالِ
مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ 

وَلَمَّا اخْتَلَطَ . سْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ، وَالطَّوَاعِینِ الْمُتَّصِلَةِالْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا، وَھُوَ مِنْ أَ
أَرْسَلَ اللَّھُ إلَیْھِمْ الطَّاعُونَ، فَمَاتَ فِي : الْبَغَایَا بِعَسْكَرِ مُوسَى، وَفَشَتْ فِیھِمْ الْفَاحِشَةُ

  . كُتُبِ التَّفَاسِیرِیَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَالْقِصَّةُ مَشْھُورَةٌ فِي

كَثْرَةُ الزِّنَا، بِسَبَبِ تَمْكِینِ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِھِنَّ : فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ
كَ مِنْ بِالرِّجَالِ، وَالْمَشْيِ بَیْنَھُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ، وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِیَاءُ الْأَمْرِ مَا فِي ذَلِ

  ٢."   لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ- قَبْلَ الدِّینِ -فَسَادِ الدُّنْیَا وَالرَّعِیَّةِ 

 -: حق المرأة في الخروج للعمل : العنصر التاسع 

من الحقوق  التي أعطاھا الإسلام للمرأة  حقھا في الخروج للعمل بالضوابط 
 ومن عرف تاریخ الإسلام ونھضة العرب بھ : "الشرعیة یقول الشیخ رشید رضا 

وسیرة النبي صلى االله علیھ وسلم والمؤمنین بھ في زمنھ یرى أن النساء كان یسرن 
مع الرجال في كل منقبة وكل عمل فقد كن یأتین ویبایعن النبي صلى االله علیھ وسلم 

 ینفرن تلك المبایعة المذكورة في سورة الممتحنة ، كما كان یبایع الرجال ، وكن
 كما یفھم ٣." معھم إذا نفرو للقتال ، یخدمن الجرحى ویأتین غیر ذلك من الأعمال 

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْھِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ : (من قولھ تعالى 
ا لَا نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ دُونِھِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَ

} فَسَقَى لَھُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ) ٢٣(كَبِیرٌ 
  یفھم منھا جواز عمل المرأة مع الانضباط بالضوابط الشرعیة[٢٤، ٢٣: القصص[

                                                           

مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَیْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُھُ :  بَابُ - الجھاد والسیر :  كتاب – أخرجھ الإمام البخاري ١
  ٣٠٠٦برقم ) ٥٩/ ٤(لْ یُؤْذَنُ لَھُ حَاجَّةً، أَوْ كَانَ لَھُ عُذْرٌ، ھَ

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة :  الطرق الحكمیة المؤلف٢
  )٢٣٩: ص(مكتبة دار البیان: الناشر) ھـ٧٥١: المتوفى(
 ٤٤حقوق النساء في الإسلام للشیخ رشید رضا ص:  انظر ٣



 - ١٤٠٤ -

وَمِنْھَا مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ الْأَعْمَالَ : " یقول العلامة ابن عاشور عما یستفاد من الآیة . 
 ١. " وَالسَّعْيُ فِي طُرُقِ الْمَعِیشَةِ، وَوُجُوبُ اسْتِحْیَائِھَا 

وقد ورد ما یدل على خروج المرأة للعمل أحادیث كثیرة عن رسول االله صلى االله 
طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَھَا، :  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ قالعلیھ وسلم ومنھا أن

بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، «: فَزَجَرَھَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ
وھَذَا : "  یقول الإمام النووي ٢. " ي مَعْرُوفًا فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِ

الْحَدِیثُ دَلِیلٌ لِخُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لِلْحَاجَةِ وَمَذْھَبُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّیْثِ وَالشَّافِعِيِّ 
 عِنْدَ ھَؤُلَاءِ یَجُوزُ لَھَا وَأَحْمَدَ وَآخَرِینَ جَوَازُ خُرُوجِھَا فِي النَّھَارِ لِلْحَاجَةِ وَكَذَلِكَ

وَفِیھِ اسْتِحْبَابُ . الْخُرُوجُ في عدة الوفاة ووافقھم أبو أَبُو حَنِیفَةَ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ 
الصَّدَقَةِ مِنَ التَّمْرِ عِنْدَ جُدَادِهِ وَالْھَدِیَّةِ وَاسْتِحْبَابُ التَّعْرِیضِ لِصَاحِبِ التَّمْرِ بِفِعْلِ ذَلِكَ 

                                                                                                                                                      

  ٢٠/١٠١ انظر التحریر والتویر لابن عاشور ١
 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْھَا زَوْجُھَا -الطلاق :  كتاب– أخرجھ الإمام مسلم ٢

 ١٤٨٣برقم ٢/١١٢١ -فِي النَّھَارِ لِحَاجَتِھَا
  ١٠٨ / ١٠شرح النووي على مسلم :  اظر ٣
  ٢٠٩٣برقم ٣/٦١ - النساجذكر:  بَابُ - الیوع :  كتاب – أخرجھ الإمام البخاري ٤
/ ٤ بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الجَرْحَى فِي الغَزْوِ - كتاب الجھاد والسیر – أخرجھ الإمام البخاري ٥

 ٢٨٨٢برقم ٣٤
 -الموسوعة الفقھیة الكویتیة : انظر  .الْعَجُوزُ الْفَانِیَةُ الَّتِي لاَ إِرْبَ لِلرِّجَال فِیھَا:   الْمُتَجَالَّةُ ھِيَ ٦

من : ( الطبعة-  جزءا ٤٥:  عدد الأجزاء- الكویت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : صادر عن
 ٢٤الأجزاء  ..- الكویت –الطبعة الثانیة، دارالسلاسل : ٢٣ - ١الأجزاء  .-)  ھـ١٤٢٧ - ١٤٠٤

 الطبعة الثانیة، طبع: ٤٥ -  ٣٩الأجزاء .. مصر- الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة : ٣٨ -
  )٢٩٤/ ٢٩(الوزارة

  ٦/٨٠فتح الباري لابن حجر :  انظر ٧
ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز : رد المحتار على الدر المختار  المؤلف:  انظر  ٨

ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت الطبعة-دار الفكر: الناشر) ھـ١٢٥٢: المتوفى(عابدین الدمشقي الحنفي 
 ٨٩٢ة في الإسلام د نوال العید ص ، وحقوق المرأ٢/٥٦٩م ١٩٩٢ -
/ ٧(مَا جَاءَ فِي بَیَانِ حَقِّھِ عَلَیْھَا  :  بَابُ - القسم والنشوز :  كتاب – أخرجھ الإمام البیھقي ٩

  ١٤٧١٣برقم ) ٤٧٧
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة : المؤلف-مجموع الفتاوى :  انظر ١٠

مجمع الملك فھد : الناشر-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : المحقق- ) ھـ٧٢٨: المتوفى(الحراني 
:  عام النشر-لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة 

  ٢٨١-٣٢ -م١٩٩٥/ھـ١٤١٦
  ٨٩٢نوال العید ص/ حقوق المرأة في الإسلام د :  انظر ١١
 ، ورد المحتار على الدر المختار ٣٣١ / ٤البحر الرائق لابن نجیم المصري :  انظر في ھذا ١٢

 ، وحاشیة الدسوقي على الشرح ٤٣ / ١ ، والمقدمات الممھدات لابن رشد ٢٥٩ / ٥لابن عابدین 
 ، ١٦٩ / ٥ ، ومغني المحتاج لمعرفة المنھاج للخطیب الشربیني ٣٣٦ ، ٣٣٥ / ١الكبیر 

  ٣٥٩ / ٨والإنصاف للمرداوي 



 - ١٤٠٥ -

  ٣" تَذْكِیرُ الْمَعْرُوفِ وَالْبِرِّ واالله أعلم وَ

ھَلْ تَدْرِي مَا البُرْدَةُ؟ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَالَ سَھْلٌ:  وعَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ-٢
سَجْتُ ھَذِهِ یَا رَسُولَ اللَّھِ، إِنِّي نَ: نَعَمْ، ھِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِیَتِھَا، قَالَتْ: قَالَ

بِیَدِي أَكْسُوكَھَا، فَأَخَذَھَا رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَیْھَا، فَخَرَجَ إِلَیْنَا 
» نَعَمْ«: یَا رَسُولَ اللَّھِ، اكْسُنِیھَا، قَالَ: وَإِنَّھَا لَإِزَارُهُ، فَجَسَّھَا رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقَالَ

: جَلَسَ مَا شَاءَ اللَّھُ فِي المَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاھَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِھَا إِلَیْھِ، فَقَالَ لَھُ القَوْمُفَ
وَاللَّھِ مَا سَأَلْتُھَا إِلَّا : مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَھَا إِیَّاهُ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّھُ لاَ یَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ

   ٤.فَكَانَتْ كَفَنَھ : قَالَ سَھْلٌ. لِتَكُونَ كَفَنِي یَوْمَ أَمُوتُ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي «: وعَنِ الرُّبَیِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ-٣
یھِ جَوَازُ مُعَالَجَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ  والحدیث ف٥ِ. " الجَرْحَى، وَنَرُدُّ القَتْلَى إِلَى المَدِینَةِ

الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ لِلضَّرُورَةِ قَالَ بن بَطَّالٍ وَیَخْتَصُّ ذَلِكَ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ بِالْمُتَجَالَّاتِ 
 مِنْھُ الْجِلْدُ فَإِنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ لِغَیْرِ مِنْھُنَّ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْجُرْحِ لَا یُلْتَذُّ بِلَمْسِھِ بَلْ یَقْشَعِرُّ

 فھذه الأحادیث وغیرھا تدل على ٧. فَلْیَكُنْ بِغَیْرِ مُبَاشَرَةٍ وَلَا مَسٍّ ٦الْمُتَجَالَّاتِ
 .مشروعیة عمل المرأة 

یَاطَةٍ مَثَلًا وللوالد دفع ابنتھ إلى امرأة تُعَلِّمُھَا حِرْفَةً كَتَطْرِیزٍ وَخِ: " ولذلك قال الفقھاء 
 ٨. ، وذلك حتى تستطیع أن تعول نفسھا عند الحاجة 

   -: ضوابط عمل المرأة في الإسلام 

  یشترط لعمل المرأة نفس الشروط التي سبقت في خروجھا من البیت وزید علیھا 

                                                         –: أن يأذن لها وليها في العمل -١

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا : (قال  االله تعالى 
 اللَّھُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ

نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ 
وقد قال رسول االله صلى االله علیھ ]  ٣٤: النساء) [سَبِیلًا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیا كَبِیرًا

 وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِھِ إِلَّا بِإِذْنِھِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْھَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ : (وسلم 
 – رحمھ االله – قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ٩. )وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ

إذنھ، وإذا خرجت من بیت زوجھا بغیر لا یحلُ للزوجة أن تخرج من بیتھا إلاَّ ب: ( 
إلا إذا منعھا نكایة " ١٠)إذنھ كانت ناشزة عاصیة الله ورسولھ، ومستحقةً للعقوبة 

فلا إذن لھ ، كما أنھ لا یحق لھ أن یلزمھا القیام , بھا ، وظلما مع حاجتھا للعمل 
  ١١. بعمل مھني لا ترضاه 

 لحاجة كما أنھم اعتبروا وقد نص الفقھاء على أن للمرأة الخروج من بیتھا" 
 ١٢. "خروجھا بدون إذن زوجھا لا یعد نشوزاً  مادام الزوج لا یكفیھا 



 - ١٤٠٦ -

إِذَا : جَاءَ فِي نِھَایَةِ الْمُحْتَاجِ.وَیَسْقُطُ حَقُّھُ فِي الإْذْنِ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الإْنْفَاقِ عَلَیْھَا" 
سَارُ فَالأْظْھَرُ إِمْھَالُھُ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ، وَلَھَا الْفَسْخُ صَبِیحَةَ أَعْسَر الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ وَتَحَقَّقَ الإْعْ

 الْخُرُوجُ زَمَنَ الْمُھْلَةِ نَھَارًا لِتَحْصِیل النَّفَقَةِ بِنَحْوِ - وَإِنْ كَانَتْ غَنِیَّةً -الرَّابِعِ، وَلِلزَّوْجَةِ 
  ١.ي مُقَابِل النَّفَقَةِكَسْبٍ، وَلَیْسَ لَھُ مَنْعُھَا لأِنَّ الْمَنْعَ فِ

إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ خُیِّرَتِ الزَّوْجَةُ بَیْنَ الْفَسْخِ وَبَیْنَ الْمُقَامِ : وَفِي مُنْتَھَى الإْرَادَاتِ
 بِھَا فَلاَ یَمْنَعُھَا مَعَھُ مَعَ مَنْعِ نَفْسِھَا، فَإِنْ لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَھَا مِنْھُ وَمَكَّنَتْھُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ

تَكَسُّبًا، وَلاَ یَحْبِسُھَا مَعَ عُسْرَتِھِ إِذَا لَمْ تَفْسَخْ لأِنَّھُ إِضْرَارٌ بِھَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ غَنِیَّةً أَوْ 
وَكَذَلِكَ ٢. ھَا مِنْھُفَقِیرَةً؛ لأِنَّھُ إِنَّمَا یَمْلِكُ حَبْسَھَا إِذَا كَفَاھَا الْمَئُونَةَ وَأَغْنَاھَا عَمَّا لاَ بُدَّ لَ

إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَابِلَةً، أَوْ : جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِیرِ. إِذَا كَانَ الْعَمَل مِنْ فُرُوضِ الْكِفَایَاتِ
كَ فِي كَانَ لَھَا حَقٌّ عَلَى آخَرَ، أَوْ لآِخَرَ عَلَیْھَا حَقٌّ تَخْرُجُ بِالإْذْنِ وَبِغَیْرِ الإْذْنِ، وَمِثْل ذَلِ

   ٣. حَاشِیَةِ سَعْدِي جَلَبِي عَنْ مَجْمُوعِ النَّوَازِل

   : عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد -٢

 إن من شروط خروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجھا وأولادھا ، ومن -
ولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ سَمِعْتُ رَسُ: عن عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عُمَرَ، یَقُولُ الأدلة على  ذلك ما روي

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ
 رَعِیَّتِھِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَھْلِھِ وَھُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ
  ٤»زَوْجِھَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِھَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ

                                                           

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن :  المؤلف-ح المنھاج نھایة المحتاج إلى شر:  انظر ١
 -ط أخیرة : دار الفكر، بیروت الطبعة:  الناشر-) ھـ١٠٠٤: المتوفى(حمزة شھاب الدین الرملي 

  )٨٣/ ٧( ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ٧/٢١٥ -م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤
  
منصور بن :  المؤلف- الإرادات دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى:  انظر٢

عالم : الناشر-) ھـ١٠٥١: المتوفى(یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 
  )٨٣/ ٧(الموسوعة الفقھیة الكویتیة )٢٣٥/ ٣  (-م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة-الكتب 

 السیواسي المعروف بابن الھمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد:  المؤلف-فتح القدیر :  انظر ٣
 الموسوعة -٢٩٨/ ٤ -بدون طبعة وبدون تاریخ:  الطبعة- دار الفكر :  الناشر- ) ھـ٨٦١: المتوفى(

  )٨٣/ ٧(الفقھیة الكویتیة 
بْدُ العَ:  بَابٌ- فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّیُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِیسِ :   كِتَاب– أخرجھ الإمام البخاري ٤

  ٢٤٠٩ برقم ٣/١٢٠-رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ، وَلاَ یَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِھِ



 - ١٤٠٧ -

والمرأة راعیة في  " ١. وأصل الرعایة في الكلام حفظ الشيء، وحسن التعھد لھ
من بیتھ ھل حفظتھ أو أضاعتھ؟ وعن أھلھ ) بیت زوجھا ومسئولة عن رعیتھا

  ٢. " مة علیھم، ھل قامت بما علیھم لھا أم لا؟ المقا

  : أن يكون العمل مشروعا -٣

ما كان متفقا مع كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم : والعمل المشروع 
 وأما الأعمال غیر ٠٠٠كالبیع والشراء ، والتعلیم ، والطب ، والدعوة إلى االله 

صوصھ في الشرع كعمل المرأة في مصانع كل عمل ورد النھي بخ: المشروعة فھي 
 فإذا التزمت المرأة بالضوابط الشرعیة فلا ٣" ٠٠٠الخمور ، والرقص ، والغناء 

  . علیھا أن تخرج للعمل إن أرادت ذلك ورغبت فیھ 

  

                                                                                                                                                      

 ٣٨٨ت (أبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي : المؤلف- ) شرح صحیح البخاري( أعلام الحدیث ١
مركز البحوث (جامعة أم القرى : الناشر- محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود . د: المحقق) ھـ

   م١٩٨٨ -  ھـ ١٤٠٩الأولى، : الطبعة) وإحیاء التراث الإسلاميالعلمیة 
١/٥٧٩ 
محمد علي بن محمد بن علان بن إبراھیم : المؤلف- دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ٢

دار : خلیل مأمون شیحا الناشر: اعتنى بھا- ) ھـ١٠٥٧: المتوفى(البكري الصدیقي الشافعي 
 - م٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٥الرابعة، :  لبنان لطبعة– بیروت المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع،

٥/١١٥  
 ٨٩٦ حقوق المرأة في الإسلام د نوال العید ص٣



 - ١٤٠٨ -

ب اطا  

  وق ارأة ا زواج و  ار ودم ال و ر

تقریراً لمبدأ تساوي الرجل والمرأة في الحیاة " ات القرآن الكریمنزل الكثیر من آی
. فاالله قد خلقھما من نفس واحدة. الزوجیة وأعبائھا وفي القابلیة العقلیة والاجتماعیة

وجعل كلا منھما زوجا للآخر لا یكمل الواحد منھما إلّا بالثاني ولا یستطیع الواحد 
بل ان كثیرا . " ا بمساعدة الآخر والتعاون معھمنھما أن یقوم بواجباتھ المتنوعة إلّ
 مزایا وحقوق بعضھا – فیما یتعلق بالزواج -من الایات جاءت لتعطي المرأة  

  : مشترك مع الرجال وبعضھا منفردة بھ ومن ھذه الحقوق ما یلي 

حق المرأة في التزويج بالكفء وحقها في اختيار الزوج وعدم : العنصر الأول 

  :العضل  

وق المرأة التي كانت مھضومة في الجاھلیة وأنصفھا الإسلام بإعطائھا لھا من حق
حقھا في التزویج بالكفء وحرم عضلھا عن الزواج : ونھى ولیھا أن یمنعھا منھا 

ھُنَّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْھًا وَلَا تَعْضُلُو{: قال االله تعالى 
لِتَذْھَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوھُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ 

] ١٩: النساء[} ) ١٩(كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّھُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا 
١  

شارحاً لھذا الآیة الكریمة ومؤكداً حق المرأة في التزویج بالكفء وعدم یقول الشیخ 
لَا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا أَمْوَالَ النِّسَاءِ كَرْھًا بِأَنْ تُمْسِكُوھُنَّ عَلَى كُرْهٍ لِأَجْلِ أَنْ : (عضلھا

  . الإكراه : بمعنى الكراھیة وبمعنى ) كرھا( وكلمة )یَمُتْنَ فَتَرِثُوھُنَّ

وَلَفْظُ الْكُرْهِ لَیْسَ قَیْدًا لِلتَّحْرِیمِ، وَإِنَّمَا ھُوَ بَیَانٌ لِلْوَاقِعِ ،فإنھم كانوا یرثوھن بغیر 
التَّضْیِیقُ، ) : الْعَضْلِ(وَلَا تَعْضُلُوھُنَّ لِتَذْھَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوھُنَّ أَصْلُ . (رضاھن 

لَا یَحِلُّ لَكُمْ إِرْثُ النِّسَاءِ، وَلَا عَضْلُھُنَّ، أَيْ وَلَا التَّضْیِیقُ : ىوَالْمَنْعُ، وَالشِّدَّةُ وَالْمَعْنَ
عَلَیْھِنَّ، لِأَجْلِ أَنْ تَذْھَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوھُنَّ، أَيْ أَعْطَیْتُمُوھُنَّ مِنْ مِیرَاثٍ، أَوْ صَدَاقٍ، 

ؤْمِنِینَ لِتَكَافُلِھِمْ فَیَصْدُقُ بِمَا أَعْطَوْهُ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَالْخِطَابُ لِمَجْمُوعِ الْمُ. أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ
مِیرَاثٍ، وَمَھْرِ زَوَاجٍ، وَغَیْرِ ذَلِكَ، وَجَعَلَھُ بَعْضُھُمْ لِلْأَزْوَاجِ، وَبَعْضُھُمْ لِلْوَرَثَةِ، وَكُلٌّ 

                                                           

أن الرجل كان إِذا مات، كان أولیاؤه أحق بامرأتھ، إِن شاؤوا زوجوھا، :"   ورد في سبب نزولھا١
كانوا في أول :  أخرىوقال في روایة. قالھ ابن عباس. وإِن شاؤوا لم یزوّجوھا، فنزلت ھذه الآیة

: وقال مجاھد. الإِسلام إِذا مات الرجل، قام أقرب الناس منھ، فیُلقي على امرأتھ ثوباً، فیرث نكاحھا
زاد . "  كان إِذا توفي الرجل، فابنھ الأكبر أحق بامرأتھ، فینكحھا إِن شاء، أو یُنكحھا من شاء

  )٣٨٤/ ١(المسیر في علم التفسیر 



 - ١٤٠٩ -

التزویج  وبمعنى  والعضل ھنا یفھم بمعنى المنع من ١.مِنْھُمْ كَانَ یَعْضُلُ النِّسَاءَ
 وبین الشیخ أن سوء ٢" التضییق على الزوجة من قبل زوجھا لتفتدي منھ نفسھا 

إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ : (خلق المرأة یسقط حقوقھا حیث یقول عند تفسیره لقولھ تعالى 
رُوِيَ عَنِ " مُبَیِّنَةٍ " وَكَلِمَةُ الْفِعْلَةُ الشَّنِیعَةُ الشَّدِیدَةُ الْقُبْحِ، : الْفَاحِشَةُ) بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ 

. ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكِ أَنَّ الْفَاحِشَةَ الْمُبَیِّنَةَ ھُنَا ھِيَ النُّشُوزُ وَسُوءُ الْخُلُقِ
ي حَالٍ مِنَ وَیَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِھَا مَا ھُوَ أَعَمُّ مِنَ الْأَمْرَیْنِ، وَالْمَعْنَى لَا تَعْضُلُوھُنَّ فِ

الْأَحْوَالِ، أَوْ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ إِلَّا الْحَالَ أَوِ الزَّمَنَ الَّذِي یَأْتِینَ فِیھِ بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ 
 مَعَھُنَّ دُونَ الظِّنَّةِ وَالشُّبْھَةِ، فَإِذَا نَشَزْنَ عَنْ طَاعَتِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ الْمَشْرُوعِ، وَلَمْ یَنْفَعْ

التَّأْدِیبُ ، وَسَاءَتْ عِشْرَتُھُنَّ لِذَلِكَ، أَوْ تَبَیَّنَ ارْتِكَابُھُنَّ لِلزِّنَا، أَوِ السِّحَاقِ فَلَكُمْ حِینَئِذٍ أَنْ 
نْ لِتَذْھَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوھُنَّ مِنْ صَدَاقٍ وَغَیْرِهِ إِذْ لَا یُكَلِّفُكُمُ االلهُ أَ; تَعْضُلُوھُنَّ 

 ٣.)تَخْسَرُوا عَلَیْھِنَّ مَا لَكَمَ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ الَّتِي یَجِيءُ فِیھَا الْفُحْشُ مِنْ جَانِبِھِنَّ 
وعلى ھذا فلا یجوز لولي المرأة من زوج وغیره أن یرثھا كرھا أو أن یضیق علیھا 

  .حتى تفتدي نفسھا بمالھا ، إلا إذا كانت ناشزا أو سیئة الخلق 

ق المرأة التي أثبتھا لھا الإسلام حقھا في اختیار زوجھا وعدم منعھا من ومن حقو
} فَلَا تَعْضُلُوھُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَھُنَّ{: الزواج منھ إن كان كفؤاً عملا بقولھ تعالى 

  ] ٢٣٢: البقرة[

لقد جمع الإسلام بین جعل حق التزویج لولي المرأة وحق :"  قال الشیخ رشید رضا 
مرأة في قبول من ترضاه من الأزواج ورد من لا ترضاه ، فمنع الأولیاء من ال

  ٤."  الاستبداد في تزویج مولیاتھم من بنات وأخوات وغیرھن بغیر رضاھن 

كان أولیاء المرأة یجبرونھا على التزوج بمن تكره أو یعضلونھا بالمنع منھ " ویقول 
ك، وأعطى للمرأة الحق في اختیار مطلقا وإن كان زوجھا وطلقھا، فحرم الإسلام ذل

  ٥.زوجھا 
منع المرأة من التزویج بكفئھا إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منھما في : " فالعضل 
 ٦. " صاحبھ 

والعضل ظلم وإضرار بالمرأة في منعھا حقھا في الزواج بمن ترضاه ، فإذا تحقق 
 ١. دون سبب مقبول انتقلت الولایة إلى السلطان 

                                                           

  ٣٧٢، ٣٧١/ ٤( تفسیر المنار ١
  )٢٤١/ ٢(، تفسیر ابن كثیر  ) ٩٥/ ٥(، تفسیر القرطبي ٣٧٣/ ٤( تفسیر المنار ٢
  )٢٤١/ ٢(، تفسیر ابن كثیر  ) ٩٥/ ٥(، تفسیر القرطبي ٣٧٣/ ٤( تفسیر المنار ٣
  ٢٦حقوق النساء في الإسلام للشیخ رشید رضا ص : انظر  ٤
 ٢٣٧   الوحي المحمدي ص ٥
أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة :  المغني لابن قدامة المؤلف٦

: الناشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
 ٢١ / ٧ –مكتبة القاھرة 
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حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، زَوَّجَ ابْنَةً لَھُ وَھِيَ :  الْعَزِیزِ بْنِ رُفَیْعٍ، قَالَفعَنْ عَبْدِ
إِنَّ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاھَا أَبِي زَوَّجَنِي : كَارِھَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ

   ٢»لَا نِكَاحَ لَھُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ«:  وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي، فَقَالَرَجُلًا، وَأَنَا كَارِھَةٌ
: وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ یَزِیدَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ، قَالَتْ

: شَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَأَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِھَةٌ، وَأَنَا بِكْرٌ، فَ
  ٣»لَا تُنْكِحْھَا وَھِيَ كَارِھَةٌ«

سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ : قَالَ ذَكْوَانُ، مَوْلَى عَائِشَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ
ھْلُھَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَھَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِیَةِ یُنْكِحُھَا أَ

فَإِنَّھَا تَسْتَحِي، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : فَقُلْتُ لَھُ: ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ»نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ«: وَسَلَّمَ
  «٤)ذَا ھِيَ سَكَتَتْفَذَلِكَ إِذْنُھَا، إِ«: صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

فإذا كان الإكراه من الولي للمرأة على طعام أو شراب  لا تشتھیھ لا یجوز فكیف 
بزوج تعیش معھ مدى الحیاة ، كما ان ھذا یتنافى مع المودة والرحمة الذي ھما 

  .مقصود الشرع من النكاح 
وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَھَاءِ، وَإِذَا زُوِّجَتْ بِغَیْرِ وَالاِسْتِئْمَارُ فِي حَقِّ الثَّیِّبِ الْكَبِیرَةِ الْعَاقِلَةِ 

وَھُوَ فِي حَقِّ . إِذْنِھَا فَنِكَاحُھَا مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَتِھَا، عَلَى مَا ھُوَ مَعْلُومٌ فِي بَابِ النِّكَاحِ
كَانَ النَّبِيُّ : رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَال.  عِنْدَ جُمْھُورِ الْفُقَھَاء٥ِالْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ مُسْتَحَبٌّ

   . ٦صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَسْتَأْمِرُ بَنَاتِھِ إِذَا أَنْكَحَھُنَّ 
جَاءَ فِي . بَل إِنَّھَا یَجُوزُ لَھَا تَزْوِیجُ نَفْسِھَا عِنْدَ الْحَنَفِیَّةِ. وَاسْتِئْذَانُھَا وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِیَّةِ

عِبَارَةُ النِّسَاءِ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ، حَتَّى لَوْ زَوَّجَتِ الْحُرَّةُ الْعَاقِلَةُ الْبَالِغَةُ : الاِخْتِیَارِ
نَفْسَھَا جَازَ، وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَتْ غَیْرَھَا بِالْوِلاَیَةِ أَوِ الْوَكَالَةِ، وَكَذَا إِذَا وَكَّلَتْ غَیْرَھَا فِي 

جِھَا، أَوْ زَوَّجَھَا غَیْرُھَا فَأَجَازَتْ، وَھَذَا قَوْل أَبِي حَنِیفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَظَاھِرُ تَزْوِی
وَیَسْتَدِلُّونَ بِمَا فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ حِزَامٍ أَنْكَحَھَا ٧الرِّوَایَةِ عَنْ أَبِي یُوسُفَ، 
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 ١٩٤م ص٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤ –طبعة الخامسة ال
النَّھْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، :  باب –النكاح :  كتاب –   أخرجھ الإمام النسائي ٢

  ٥٣٥٩برقم٥/١٧٤وَالثَّیِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ 
نْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَالثَّیِّبُ النَّھْيُ عَنْ أَ:  باب –النكاح :  كتاب – أخرجھ  الإمام النسائي ٣

  ٥٣٥٩برقم٥/١٧٤حَتَّى تُسْتَأْمَرَ 
اسْتِئْذَانِ الثَّیِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ :  باب –النكاح :  كتاب - أخرجھ الإمام مسلم  ٤

 ١٤٢٠برقم ٧/١٠٣٧-بِالسُّكُوتِ
٧/١٦٣٧٩الموسوعة الفقھیة   

: المتوفى(أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني : المؤلف- لمصنف  ا٦
المكتب :  یطلب من-  الھند -المجلس العلمي: حبیب الرحمن الأعظمي الناشر: المحقق-) ھـ٢١١

  ١٤٠٣الثانیة، :  الطبعة- بیروت –الإسلامي 
/ ٦  (-بابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِھِنَّ  - كتاب النكاح –أخرجھ الإمام عبدالرازق في صنفھ 

   ١٠٢٧٧برقم )١٤١
  ٧/٨٠الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  انظر ٧
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وَرُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْ بِنْتَھَا ١دَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  أَبُوھَا وَھِيَ كَارِھَةٌ، فَرَ
ھَذَا . بِرِضَاھَا فَجَاءَ الأْوْلِیَاءُ وَخَاصَمُوھَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّھُ تَعَالَى عَنْھُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ

سَاءِ، وَأَنَّھُ أَجَازَ النِّكَاحَ بِغَیْرِ وَلِيٍّ؛ لأِنَّھُمْ كَانُوا غَائِبِینَ؛ لأِنَّھَا دَلِیل الاِنْعِقَادِ بِعِبَارَةِ النِّ
  ٢.تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّھَا، وَلاَ ضَرَرَ فِیھِ لِغَیْرِھَا فَیَنْفُذُ، كَتَصَرُّفِھَا فِي مَالِھَا

   -: حق الزوجة في المهر :العنصر الثاني

  : ة للمرأة التي أقرھا القرآن الكریم حق الزوجة في المھر من الحقوق المالی

. الْمَال الَّذِي تَسْتَحِقُّھُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِھَا بِالْعَقْدِ عَلَیْھَا أَوْ بِالدُّخُول بِھَا  :  والْمَھْرُ ھُوَ
الَى مُبْتَدَأَةً، أَوْ ھَدِیَّةً أَوْجَبَھَا عَلَى وَھُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُل عَطِیَّةً مِنَ اللَّھِ تَعَ

إِظْھَارًا لِخَطَرِ ھَذَا ]  ٤: النساء[} وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً{: الرَّجُل بِقَوْلِھِ تَعَالَى
الشریعة الإسلامیة وھو مما انفردت بھ ٣. الْعَقْدِ وَمَكَانَتِھِ، وَإِعْزَازًا لِلْمَرْأَةِ وَإِكْرَامًا لَھَا

إن مما امتازت بھ الشریعة الإسلامیة المحمدیة في : " وأشار إلیھ الشیخ حیث یقول 
تكریم النساء على جمیع الشرائع والنظم التي یجرى علیھا البشر في الزواج أنھا 
فرضت على الرجل أن یدفع لمن یقترن بھا مھراً مقدماً على البناء بھا ، من حیث 

 ولكنھم –یر المسلمة على المرأة أن تدفع ھي المھر للرجل تفرض الشعوب غ
  فترى البنت العذراء مضطرة إلى الكد والكدح من أجل  أن -یسمونھ باسم آخر 

تجمع مالاً تقدمھ لمن یقترن بھا إذ لم یكن لھا ولي من والد أو غیره یبذل لھا ھذا 
وتتعرض للعنت ، المال ، وكثیرا ما تركب الأوانس الناعمات أخشن المراكب 
وشریعة الیھود . والتفریط في العرض والشرف ، في سبیل تحصیل ھذا المال 

تفرض للمرأة مھراً لكنھا لا تملكھ بالفعل إلا إذا مات زوجھا أو طلقھا ، لأنھ لیس لھا 
ففرض االله المھر على الرجل للمرأة فرضاً حتماً . أن تتصرف بمالھا وھي متزوجة 

: فقال ٤. "  شیئاً منھ بعد الزواج بدون رضاھا وطیب نفسھاوحرم علیھ أن یأكل 
} وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ھَنِیئًا مَرِیئًا {
مَفْرُوضًا عَلَیْھِ على الْمُسْلِمُ  أن یَدْفَعُ لِامْرَأَتِھِ مَھْرًا عَاجِلًا : أي ] .(٤: النساء[

بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، حَتَّى إِذَا لَمْ یُذْكَرْ فِیھِ لَزِمَھُ فِیھِ مَھْرُ مِثْلِھَا فِي الْھَیْئَةِ الِاجْتِمَاعِیَّةِ، 
فُ الْمَرْأَةَ وَلَھُمَا أَنْ یُؤَجِّلَا بَعْضَھُ بِالتَّرَاضِي، عَلَى حِینِ نَرَى بَقِیَّةَ الْأُمَمِ حَتَّى الْیَوْمِ تُكَلِّ

  .٥)دَفْعَ الْمَھْرَ لِلرَّجُلِ

                                                           

  ٦٩٦٩برقم  ) ٢٥/ ٩ (-النكاح :  باب –الحیل :  كتاب – أخرجھ الإمام البخاري ١
 ٧/٨الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  انظر ٢
 )٦٤/ ٢٤( الموسوعة الفقھیة الكویتیة ٣
 ٢٢،٢٣ حقوق النساء في الإسلام للشیخ محمد رشید رضا ص ٤
 ) ٢٣٤/ ١١( تفسیر المنار ٥
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 وھو الصداق بفتح الصاد وكسرھا – صدقة بضم الدال –جمع ) صَدُقَاتِھِنَّ : (ومعنى 
العطاء الذي لا یقابلھ عوض   : ٢ والنحلة في اللغة١. أي ما تعطى المرأة من مھرھا 

  .، وروي عن ابن عباس وغیره من السلف تفسیرھا بالفریضة 

قول الفقھاء إن المھر في معنى ثمن الاستمتاع مخالف للغة ورد علیھم الشیخ ف
كلا إن الصلة بین الزوجین أعلى : محمد عبده مفتي الدیار المصریة رحمھ االله  فقال 

فالذي ینبغي أن ) نحلة ( وأشرف من الصلة بین الرجل وفرسھ أو جاریتھ ولذا قال 
محبة وصلة القربى وتوثیق عرى المودة یلاحظ أن ھذا العطاء آیة من آیات ال

والرحمة ، وأنھ واجب حتماً لا تخییر فیھ كما یتخیر المشتري  والمستأجر ، وترى 
أ ھـ . عرف الناس جاریاً على عدم الاكتفاء بھذا العطاء ، بل یشفعھ بالھدایا والتحف 

الرجل إن حكمة المھر للمرأة أن تطیب بریاسة : كلامھ ولكنھ قال في موضع آخر 
 وقد ذكر الشیخ السعدي في ھذه الآیة لفتات ٣. علیھا ، وھو مع ذلك تكریماً لھا 

وآتوا النساء مھورھن عن طیب نفس ، حال طمأنینة ، فلا : " رائعة حیث یقول  
تماطلوھم ، أو تبخسوا منھ شیئاً ، وفیھ أن المھر یدفع للمرأة ، إذا كانت مكلفة ، 

وفي الآیة ٤. "لعقد ، لأنھ أضافھ إلیھا ، والإضافة تقتضي التملك وأنھا تملكھ با
أیضاً ما یحتمل خطاباً للأولیاء بأن یعطوا النساء اللاتي تحت ولایتھم ، مھورھن 
التي یأخذوھا نیابة عنھن ، وَكَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ فِي الْجَاھِلِیَّةِ یُزَوِّجُھَا وَیَأْخُذُ مھرھا 

نَھَا، وَمِنْھُمْ مَنْ كَانَ یُعْطِي الرَّجُلَ أُخْتَھُ عَلَى أَنْ یُعْطِیَھُ أُخْتَھُ فَلَا یُصِیبُ لِنَفْسِھِ دُو
أن المھر حق للزوجة على زوجھا یثبت :  ، والخلاصة ٥.الْأُخْتَیْنِ شَيْءٌ مِنَ الْمَھْرِ

ولیھا أخذه بمقتضى العقد ، التزاماً أو مناولة ولا یجوز إسقاطھ من النكاح ولا یجوز ل
  ٦" إلا برضاھا 

  : مسائل متعلقة بالمهر 

  -: لا یجوز للزوج الأخذ من مھر زوجتھ أو مالھا إلا برضاھا -١

                                                           

 ٤/٢٨٠المنار :   انظر ١
تاج العروس ) ١٨٢٦/ ٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ) ٤٠٣/ ٥(مقاییس اللغة :  انظر ٢
)٤٦٣/ ٣٠( 
 ٤/٢٨٠المنار :  انظر ٣
  ، ١٦٢السعدي ص :   انظر ٤
  )٣٠٨/ ٤( تفسیر المنار : انظر ٥
، فیض القدیر شرح ٩/٤٩١، تفسیر الرازي ) ٥٥٣/ ٧ ، ٥٥٢/ ٧(تفسیر الطبري  :  انظر ٦

محمد أبو زھرة ، والمقاصد العامة / ، وعقد الزواج وآثاره للأستاذ٣٩٢/ ٣الجامع الصغیر 
تفسیر ) ١٥٨٧/ ٣(زھرة التفاسیر ) ٢٤/ ٥( تفسیر القرطبي ٤٢٦، ٤٢٥للشریعة الإسلامیة ص 

  ) ٢٣٤/ ١١(المنار 
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] ٤: النساء[} فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ھَنِیئًا مَرِیئًا {: (قال االله تعالى 
الْھَنِيءُ مَا : وَقَالَ بَعْضُھُمْ. صَصَ فِیھِ، وَلَا تَنْغِیصَأي سَائِغًا لَا غَ} ھَنِیئًا مَرِیئًا (

یَسْتَلِذُّهُ الْآكِلُ، وَالْمَرِيءُ مَا تَجْمُلُ عَاقِبَتُھُ كَأَنْ یَسْھُلَ ھَضْمُھُ، وَتَحْسُنَ تَغْذِیَتُھُ، وَالْمُرَادُ 
  بِالْأَكْلِ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ

لِ أَنْ یَأْكُلَ شَیْئًا مِنْ مَالِ امْرَأَتِھِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ نَفْسَھَا طَیِّبَةٌ والمعنى أنھ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُ
 ١.بِھِ، فَإِذَا طَلَبَ مِنْھَا شَیْئًا فَحَمَلَھَا الْخَجَلُ أَوِ الْخَوْفُ عَلَى إِعْطَائِھِ مَا طَلَبَ فَلَا یَحِلُّ لَھُ

طینھ من غیر إكراه ولا إلجاء بسبب أي فإن طابت أنفسھن عن شيء من المھر فأع
من : سوء العشرة ، ولا اخجال بالخلابة والخدیعة ، وقال ابن عباس رضي االله عنھ 

أي سائغاً لا غصص فیھ ولا تنغیص ، ) فَكُلُوهُ ھَنِیئًا مَرِیئًا( غیر اضرار ولا خدیعة 
یحل لھ ، فإذا طلب منھا شیئاً فحملھا الخجل أو الخوف على إعطائھ ما طلب فلا 

 یدل على ذلك مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ٢. وعلامات الرضا وطیب النفس لا تخفى 
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْساً (النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَنَّھُ سُئِلَ عَنْ ھَذِهِ الْآیَةِ 

وْجِھَا بِالْعَطِیَّةِ طَائِعَةً غَیْرَ مُكْرَھَةٍ لَا یَقْضِي بِھِ عَلَیْكُمْ إِذَا جَادَتْ لِزَ: (فَقَالَ) فَكُلُوهُ
  ٣)سُلْطَانٌ، وَلَا یُؤَاخِذُكُمُ اللَّھُ تَعَالَى بِھِ في الآخرة

إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ شَیْئًا فَلْیَسْأَلِ : ( وروي عن علي ابن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ قَالَ
رَأَتَھُ دِرْھَمًا  مِنْ صَدَاقِھَا، ثُمَّ لِیَشْتَرِ بِھِ عَسَلًا فَلْیَشْرَبْھُ بِمَاءِ السماء، فیجمع االله عز امْ

  ٤. وجل لھ الھني والمري والماء المبارك

  -:حق الزوجة في مهرها عند الفراق بغير سبب منها -٢

ا أن یأخذ منھ شیئاً قد سبقت الإشارة إلى حق المرأة في مھرھا وأنھ لا یجوز لزوجھ
إلا ما طابت بھ نفسھا وجاء في سورة النساء ما یؤكد حق المرأة في مھرھا في حال 

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ {: الفراق إذا كان الفراق بغیر سبب منھا ، قال االله تعالى 
 مِنْھُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

} وَكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا ) ٢٠(
  ]٢١، ٢٠: النساء[

لَ مَكَانَھَا غَیْرَھَا، فَلَا یَأْخُذَنَّ مِمَّا كَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ یُفَارِقَ امْرَأَةً وَیَسْتَبْدِ: أَيْ" 
وِإرَادَةِ الِاسْتِبْدَالِ مَبْنِيٌّ ھنا بناءًا  " ٥.أَصْدَقَ الْأُولَى شَیْئًا، وَلَوْ كَانَ قِنْطَارًا مِنْ مَالٍ

                                                           

  )١٦٤: ص(تفسیر السعدي  ) ٢٦/ ٥(تفسیر القرطبي ) ٣٠٨/ ٤(تفسیر المنار  .١
  ٢٤ حقوق النساء في الإسلام  للشیخ محمد رشید رضا ص ٢
 )٢٧/ ٥( تفسیر القرطبي ٣
   المرجع السابق٤
  )٢٤٣/ ٢(تفسیر ابن كثیر ط سلامة ) ٩٩/ ٥( تفسیر القرطبي ٥
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 ١."  شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِعَلَى الْغَالِبِ فِي مِثْلِ ھَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَیْسَ شَرْطًا لِعَدَمِ حِلِّ أَخْذِ
للإنكار وَالتَوْبِیخٍ،وقیل للتعجب من حال : الاسْتِفْھَامُ ) أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا( 

من تمتع بزوجتھ ثم أراد فراقھا وأخذ مالھا من غیر ذنب منھا فَإِذَا شَدَّدَ ھَذَا التَّشْدِیدَ 
وَقَدْ أَفْضَى ..  (قَةِ فَكَیْفَ یَكُونُ الْحُكْمُ فِي طَوْرِ الِاجْتِمَاعِ وَالْمُعَاشَرَةِ؟ فِي طَوْرِ الْمُفَارَ

وَھَذَا مِنْ حُسْنِ . تَعْدِیَةُ الْإِفْضَاءِ بِـ إِلَى الدَّالِّ عَلَى مُنْتَھَى الِاتِّصَالِ) بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
إِذَا كَانَ مَعَھَا : ومعنى الإفضاء .  دَبِھِ الْعَالِي فِي الْخِطَابِنَزَاھَةِ الْقُرْآنِ فِي التَّعْبِیرِ وَأَ

: وَقَالَ الْفَرَّاءُ. فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جَامَعَ أَوْ لَمْ یُجَامِعْ، حَكَاهُ الْھَرَوِيُّ وَھُوَ قَوْلُ الْكَلْبِيِّ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاھِدٌ وَالسُّدِّيُّ . ھَاالْإِفْضَاءُ أَنْ یَخْلُوَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَأَنْ یُجَامِعَ

. وَلَكِنَّ اللَّھَ كَرِیمٌ یُكَنِّي: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. الْإِفْضَاءُ فِي ھَذِهِ الْآیَةِ الْجِمَاعُ: وَغَیْرُھُمُ
أَيْ عَھْدًا شَدِیدًا "  ا غَلِیظًاوَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثَاقً " ٢. وَأَصْلُ الْإِفْضَاءِ فِي اللُّغَةِ الْمُخَالَطَةُ 

فَاتَّقُوا : ( الوارد في ھُوَ قَوْلُھُ عَلَیْھِ السَّلَام٣ُ. مُوَثَّقًا یَرْبُطُكُمْ بِھِنَّ أَقْوَى الرَّبْطِ وَأَحْكَمَھُ
  ٤. نَّ بِكَلِمَةِ اللَّھِ اللَّھَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوھُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّھِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَھُ

  -:معنى القنطار ودلالته 

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا {: قال تعالى 
  ٢٠: النساء[} مِنْھُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا  

استدل بعض العلماء بذكر القنطار وھو المال الكثیر على ) تُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنْطَارًاوَآتَیْ ( 
جواز المغالاة في المھور، والآیة لیست نصا في جواز جعل القنطار مھراً لجواز أن 

   ٥" یكون إیتاء القنطار بوجوه متعددة كالھدایا والمنح 

رھا الذي أعطاھا بغیر رضاھا ،سواءً وإذا كانت الآیات تؤكد حقھا في ألا یأخذ من مھ
في حال الفراق أو في حال استقرار الزوجیة ،  ففیھ التأكید على أنھ لا یجوز لھ 

  . الأخذ من سائر مالھا إلا برضاھا من باب أولى

  -: حق المرأة في قوامة الرجال عليها : العنصر الثالث

اً لھا وانھ صیانة لھا ولیس یقول الشیخ مؤكداً على كون قوامة الرجل على المرأة حق
قوامة الرجال على المرأة في الإسلام قوامة : "  انتقاصاً لحقھا كما یدعي البعض 

                                                           

  )٣٧٦، ٣٧٥/ ٤(تفسیر المنار ) ٢٤٤/ ٢(ثیر ت سلامة  تفسیر ابن ك١
 )١٠٢/ ٥(تفسیر القرطبي )٣٧٦/ ٤( تفسیر المنار ٢
  )٤٦٧/ ٢(الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ) ٣٧٦/ ٤( تفسیر المنار ٣
) ٨٨٦/ ٢(حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :    بَابُ - الحج: كتاب :  أخرجھ الإمام مسلم ٤

 ١٢١٨برقم
/ ١(زاد المسیر في علم التفسیر ) ٤١٢/ ٢(التحریر والتنویر ) ٣٧٨ ، ٣٧٧ /٤ انظر المنار ٥

٣٨٧(  



 - ١٤١٥ -

تشریف لھا ، وتكلیف للرجال ، ولیس انتقاص من شأنھا كما یدعي المدعون ، فھي  
ترفع أعباءً كثیرة عن المرأة ، في حین تجد بعض الأمم حتى الآن یكلفون النساء 

   "١" لمھور للرجال بدفع ا

فالقرآن ساوى بین المرأة والرجل باقتسام الواجبات والحقوق بالمعروف مع جعل 
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا {:قال تعالى ٢."  حق رئاسة الشركة الزوجیة للرجل

ھِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ فَضَّلَ اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِ
لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّھُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ 

النساء[} ا كَبِیرًاوَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِی :
َ  یُوجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ شَیْئًا وَعَلَى الرِّجَالِ )وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ: (فقَوْلُھُ تَعَالَى] ٣٤

قَوْلِھِ ذَلِكَ أَنَّ ھَذِهِ الدَّرَجَةَ ھِيَ دَرَجَةُ الرِّیَاسَةِ وَالْقِیَامِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمُفَسَّرَةِ بِ; أَشْیَاءَ
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ االلهُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ : (تَعَالَى

لِأَنَّ ; فَالْحَیَاةُ الزَّوْجِیَّةُ حَیَاةٌ اجْتِمَاعِیَّةٌ وَلَا بُدَّ لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِنْ رَئِیسٍ) أَمْوَالِھِمْ
مِعِینَ لَا بُدَّ أَنْ تَخْتَلِفَ آرَاؤُھُمْ وَرَغَبَاتُھُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ، وَلَا تَقُومُ مَصْلَحَتُھُمْ الْمُجْتَ

لِئَلَّا یَعْمَلَ كُلٌّ عَلَى ضِدِّ الْآخَرِ ; إِلَّا إِذَا كَانَ لَھُمْ رَئِیسٌ یُرْجَعُ إِلَى رَأْیِھِ فِي الْخِلَافِ
لْوَحْدَةِ الْجَامِعَةِ، وَیَخْتَلَّ النِّظَامُ، وَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِالرِّیَاسَةِ لِأَنَّھُ أَعْلَمُ فَتَنْفَصِمَ عُرْوَةُ ا

بِالْمَصْلَحَةِ، وَأَقْدَرُ عَلَى التَّنْفِیذِ بِقُوَّتِھِ وَمَالِھِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ھُوَ الْمُطَالَبُ شَرْعًا بِحِمَایَةِ 
عَلَیْھَا، وَكَانَتْ ھِيَ مُطَالَبَةً بِطَاعَتِھِ فِي الْمَعْرُوفِ فَإِنْ نَشَزَتْ عَنْ طَاعَتِھِ الْمَرْأَةِ وَالنَّفَقَةِ 

 تَأْدِیبًا، یَجُوزُ ذَلِكَ - إِنْ تَعَیَّنَ -كَانَ لَھُ تَأْدِیبُھَا بِالْوَعْظِ وَالْھَجْرِ وَالضَّرْبِ غَیْرِ الْمُبَرِّحِ 
لَحَةِ الْعَشِیرَةِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ، كَمَا یَجُوزُ مِثْلُھُ لِقَائِدِ الْجَیْشِ لِرَئِیسِ الْبَیْتِ لِأَجْلِ مَصْ

لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الِاعْتِدَاءُ عَلَى ) الْخَلِیفَةِ أَوِ السُّلْطَانِ(وَلِرَئِیسِ الْأُمَّةِ 
 ٣وْ شِفَاءِ الْغَیْظِ فَھُوَ مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي لَا یَجُوزُ بِحَالٍ،النِّسَاءِ لِأَجْلِ التَّحَكُّمِ أَوِ التَّشَفِّي أَ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ : ((- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -قَالَ 
لِھِ وَھُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالْمَرْأَةُ وَھُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَھْ

 فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ - إِلَى أَنْ قَالَ -رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ زَوْجِھَا وَھِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِھَا 
وَخَتَمَ ): "  عَزِیزٌ حَكِیمٌوَااللهُ: ( حكمة خَتَمَ الْآیَةَ بِقَوْلِھِ عَزَّ وَجَل٤َّ) مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ

إِنَّ لِذِكْرِ الْعِزَّةِ وَالْحِكْمَةِ : قَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ) وَااللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ: (الْآیَةَ بِقَوْلِھِ عَزَّ وَجَلَّ
ثْلَ مَا لَھُ عَلَیْھَا بَعْدَ إِعْطَاءُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى الرَّجُلِ مِ) أَحَدُھُمَا: (ھَاھُنَا وَجْھَیْنِ

جَعْلُ الرَّجُلِ رَئِیسًا ) وَالثَّانِي. (أَنْ كَانَتْ مَھْضُومَةَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَجَمِیعِ الْأُمَمِ
ي عِزَّةِ عَلَیْھَا، فَكَأَنَّ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِھَذِهِ الْأَحْكَامِ الْحَكِیمَةِ یَكُونُ مُنَازِعًا لِلَّھِ تَعَالَى فِ

                                                           

  ٢٣٧ انظر الوحي المحمدي ص ١
  )٢٣٧: ص( الوحي المحمدي ٢
  )٣٠١/ ٢( تفسیر المنار ٣
العَبْدُ :  بَابٌ-  وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِیسِ فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّیُونِ:   كِتَاب– أخرجھ الإمام البخاري ٤

  ٢٤٠٩ برقم ٣/١٢٠-رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ، وَلاَ یَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِھِ



 - ١٤١٦ -

سُلْطَانِھِ، وَمُنْكِرًا لِحِكْمَتِھِ فِي أَحْكَامِھِ فَھِيَ تَتَضَمَّنُ الْوَعِیدَ عَلَى الْمُخَالَفَةِ كَمَا عَھِدَنَا 
فالقوامة في الإسلام مسئولیة للزوج تجاه زوجتھ وأبنائھ وجب ١."مِنْ سُنَّةِ الْقُرْآنِ

 وحرم علیھ استغلالھا لظلم من تحت علیھ القیام بھا وأداء ما تستوجبھ من حقوق ،
 . قوامتھ 

  :حق المرأة في العدل عند التعدد : العنصر الرابع 

من حقوق المرأة التي شرعھا لھا الإسلام وأكد علیھا ، حقھا في العدل بینھا وبین 
فَانْكِحُوا مَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى {: قال االله تعالى.  مثیلاتھا عند التعدد

طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ 
  ]٣: النساء[} أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا 

انَ الرِّجَالُ مِنَ الْعَرَبِ كَ. " ٢" المیل : تجوروا ، وأصل العول ) تَعُولُوا : (معنى " 
وَبَنِي إِسْرَائِیلَ وَغَیْرِھِمْ مِنَ الْأُمَمِ یَتَّخِذُونَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَا شَاءُوا غَیْرَ مُقَیَّدِینَ بِعَدَدٍ، 

  وَلَا مُشْتَرَطٍ عَلَیْھِمْ فِیھِ الْعَدْلُ، فَقَیَّدَھُمُ الْإِسْلَامُ بِأَلَّا یَزِیدُوا

خَافَ عَلَى نَفْسِھِ أَلَّا یَعْدِلَ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَجَبَ عَلَیْھِ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنَّمَا وَأَنَّ مَنْ 
أَبَاحَ الزِّیَادَةَ لِمُحْتَاجِھَا الْقَادِرِ عَلَى النَّفَقَةِ وَالْإِحْصَانِ؛ لِأَنَّھَا قَدْ تَكُونُ ضَرُورَةً مِنْ 

وذكر صاحب المنار ٣". وَلَا سِیَّمَا حَیْثُ یَقِلُّ الرِّجَالُ وَیَكْثُرُ النِّسَاءُضَرُورَاتِ الِاجْتِمَاعِ
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي أَمْوَالِ : " ان ابن جریر الطبري رجح أن التفسیر للآیة  

وقِ النِّسَاءِ الَّتِي أَوْجَبَھَا االلهُ الْیَتَامَى فَتَعْدِلُوا فِیھَا، فَكَذَلِكَ فَخَافُوا أَلَّا تُقْسِطُوا فِي حُقُ
ثم یقول الشیخ محمد رشید رضا .  عَلَیْكُمْ فَلَا تَتَزَوَّجُوا مِنْھُنَّ إِلَّا مَا أَمِنْتُمْ مَعَھُ الْجَوْرَ

وَعَلَى ھَذَا الْوَجْھِ الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ جَرِیرٍ یَكُونُ : " معلقا على ما ذكره ابن جریر  
مُ فِي الْعَدْلِ فِي النِّسَاءِ، وَتَقْلِیلُ الْعَدَدِ الَّذِي یُنْكَحُ مِنْھُنَّ مَعَ الثِّقَةِ بِالْعَدْلِ مَقْصُودًا الْكَلَا

  ٤. " لِأَنَّھَا النِّسَاءِ ; لِذَاتِھِ، وَھُوَ الَّذِي یَلِیقُ بِالْمَسْأَلَةِ فِي ذَاتِھَا 

  -:رأي الشيخ رشيد رضا في تعدد الزوجات 

 الشیخ محمد رشید رضا أن تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضیق فیھ أشد  یرى-
التضییق كأنھ ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجھا بشرط الثقة بإقامة العدل  

  . والأمن من الجور 

                                                           

  )٣٠٢/ ٢( تفسیر المنار ١
  ٢٨٠/ ٤ انظر المنار ٢
  ١٤٦السعدي ص)  ٤/٢٨٤ ، ٢٣٤/ ١١( انظر تفسیر المنار ٣
  ٢٨٥،  ٢٨٤/ ٤( تفسیر المنار ٤
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كما یرى أنھ قد أدى في ھذا الزمان إلى كثیر من المفاسد فالضرة تقتل ضرتھا وقد 
تل الزوجة زوجھا لأجل التعدد ، وقد تقع أسر بأكملھا في یقتل الزوج زوجتھ أو تق

" لا ضرر ولا ضرار " كثیر من المصائب جراء التعدد ، ولھذا یمكن إعمال قاعدة 
في ھذه المسألة وبھذا یعلم أن " د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح " وقاعدة 

  ١" تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل 

  :شة رأي الشيخ في التعدد مناق-

 التعدد في الإسلام لیس من الفروض بل ھو من الأمور الجائزة المباحة لمن :أولاً

  ٢.رغب فیھ وقدر علیھ فلا یجوز منعھ بشكل عام 

 كما أن الإسلام أوجب على من یعدد أن یعدل بین زوجاتھ في المسكن ،والنفقة :ثانياً 

 في مقدوره واستطاعتھ ، أما ما كان خارجا ،والكسوة ، والمعاشرة وجمیع ما كان
وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا {: عن مقدوره فلیس مؤاخذ بعدم العدل فیھ كالمیل القلبي قال تعالى 

أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا 
  ] ١٢٩: النساء[} وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا

 كما أن التعدد قد یكون في بعض حالات ضرورة اجتماعیة ، كما إذا زاد عدد :ثالثاً 

النساء على الرجال ، أو مرضت الزوجة  الأولى مرضا شدیدا أو كانت عقیما وغیر 
  ٣.ذلك 

خلاقیة في حق من زادت شھوتھ على مقدور زوجة  قد یكون التعدد ضرورة أ:رابعاً 

واحدة ، أو كان كثیر السفر ولا تستطیع الزوجة الأولى مرافقتھ فزواجھ بالثانیة 
 .سبیل لعفافھ 

 كما أن االله عز وجل حین شرع التعدد لعباده وجعلھ من الأمور المباحة فھو :خامساً 

: الملك[} مُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُأَلَا یَعْلَ{ :  سبحانھ أعلم بنفوسھم قال تعالى 
١٤[ 

                                                           

  .  باختصار وتصرف ٢٨٧، ٢٨٦/ ٤لمنار  انظر ا١
  ١٤٣و ماذا عن المراة ١٣٥ انظر الإسلام وبناء المجتمع ص ٢
  ١٣٧ انظر الإسلام وبناء المجتمع ٣
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 وإذا سلمنا أن ما یولده التعدد من أحقاد اجتماعیة مبرراً لمنعھ ، فالأحقاد :سادساً 

الاجتماعیة كثیرا ما تحدث بدون تعدد ، وھل ھذا یعني أن الأحقاد الاجتماعیة الناتجة 
   تبیح منعھا ؟؟؟عن المعاملات التجاریة بین الناس ونحوھا

حق المرأة في ألا يعاجلها زوجها بالفراق أو المضرة وإن كرهها :العنصر الخامس 

:-  

ومن الحقوق التي قصدھا الإسلام في حق المرأة ألا یعاجلھا زوجھا بالفراق أو 
 وَیَجْعَلَ فَإِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا{ : المضرة وإن كرھھا قال االله تعالى 

  ]١٩: النساء[} اللَّھُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا  

فَإِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ لِعَیْبٍ فِي الْخُلُقِ، أَوِ الْخَلْقِ " یقول الشیخ محمد رشید رضا والمعنى 
ي الْعَمَلِ الْوَاجِبِ لِأَنَّ أَمْرَهُ لَیْسَ فِي أَیْدِیھِنَّ، أَوِ التَّقْصِیرِ فِ; مِمَّا لَا یُعَدُّ ذَنْبًا لَھُنَّ 

عَلَیْھِنَّ فِي خِدْمَةِ الْبَیْتِ وَالْقِیَامِ بِشُئُونِھِ مِمَّا لَا یَخْلُو عَنْ مِثْلِھِ النِّسَاءُ وَكَذَا الرِّجَالُ فِي 
وَلَا بِمُفَارَقَتِھِنَّ أَعْمَالِھِمْ، أَوِ الْمَیْلِ مِنْكُمْ إِلَى غَیْرِھِنَّ، فَاصْبِرُوا وَلَا تَعْجَلُوا بِمُضَارَّتِھِنَّ، 

لِأَجْلِ ذَلِكَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ االلهُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا فَھَذَا الرَّجَاءُ عِلَّةٌ لِمَا دَلَّ 
وْلَادُ النُّجَبَاءُ، أو عَلَیْھِ السِّیَاقُ مِنْ جَزَاءِ الشَّرْطِ، وَمِنَ الْخَیْرِ الْكَثِیرِ بَلْ أَھَمُّھُ وَأَعْلَاهُ الْأَ

صلاح حال لھا بِصَبْرِهِ علیھا ، وَحُسْنِ مُعَاشَرَتِھِ، فَتَكُونَ أَعْظَمَ أَسْبَابِ ھَنَائِھِ فِي 
انْتِظَامِ مَعِیشَتِھِ، وَحُسْنِ خِدْمَتِھِ لَا سِیَّمَا إِذَا أُصِیبَ بِالْأَمْرَاضِ، أَوْ بِالْفَقْرِ، وَالْعَوَزِ، 

 یَكْرَهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَھُ لِبَطَرِهِ بِصِحَّتِھِ، وَغِنَاهُ، وَاعْتِقَادِهِ أَنَّھُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ یَتَمَتَّعَ فَكَثِیرًا مَا
بِخَیْرٍ مِنْھَا، وَأَجْمَلَ، فَلَا یَلْبَثُ أَنْ یُسْلَبَ مَا أَبْطَرَهُ مِنَ النِّعْمَةِ، وَیَكُونَ لَھُ مِنْھَا إِذَا صَبَرَ 

ا فِي أَیَّامِ الْبَطَرِ خَیْرُ سَلْوَى، وَعَوْنٍ فِي أَیَّامِ الْمَرَضِ، أَوِ الْعَوَزِ، فَیَجِبُ عَلَى عَلَیْھَ
الرَّجُلِ الَّذِي یَكْرَهُ زَوْجَھُ أَنْ یَتَذَكَّرَ مِثْلَ ھَذَا وَیَتَذَكَّرَ أَیْضًا أَنَّھُ لَا یَخْلُو مِنْ عَیْبٍ تَصْبِرُ 

 فعلى الزوج ١. " فِي الْحَالِ، غَیْرَ مَا وَطَّنَتْ نَفْسَھَا عَلَیْھِ فِي الِاسْتِقْبَالِ امْرَأَتُھُ عَلَیْھِ 
أن یراعى حق زوجتھ فلا یعالجھا بالفراق وإن كرھا فلا یظلمھا ، عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، 

 مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْھَا خُلُقًا لَا یَفْرَكْ مُؤْمِنٌ«: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: قَالَ
 قَالَ أَھْلُ اللُّغَةِ فَرِكَھُ بِكَسْرِ الراء یفركھ بفتحھا ٢»غَیْرَهُ«: أَوْ قَالَ» رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ

  ٣. إِذَا أَبْغَضَھُ وَالْفَرْكُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ الْبُغْضُ 

                                                           

  )٣٧٤/ ٤(تفسیر المنار :  انظر ١
 )١٤٦٩برقم ) ١٠٩١/ ٢(الوصیة بالنساء   :    بَابُ - الرضاعة: كتاب :  أخرجھ الإمام مسلم ٢
أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن :  المؤلف-، غریب الحدیث ) ٤٧٥،  ٤٧٤/ ١٠(ب  انظر لسان العر٣

مطبعة :  الناشر-محمد عبد المعید خان . د: المحقق-) ھـ٢٢٤: المتوفى(عبد االله الھروي البغدادي 
 ٤/٩١ - م١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الأولى، :  الطبعة- الدكن - دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد

والنھي فیھ مبني على أن الأصل في . فالحدیث بمعنى الآیة . عشق بین الزوجین والفرك ضد ال
وخص النبي صلى االله علیھ . الزوجین التحاب التام ، فإن حرما منھ فلیتجنبا أسباب الكره والبغض 
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االله علیھ وسلم، للزوج في معاشرة زوجتھ من أكبر وھذا الإرشاد من النبي صلّى 
الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنھى المؤمن عن سوء عشرتھ 

   ١.لزوجتھ

تشريع المحرمات  من النساء فيه مراعاة لحق المرأة : العنصر السادس 

  -:ومصالحها 

لنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ ا{: قال تعالى
   ٢] ٢٢: النساء[} وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلًا 

یقول الشیخ محمد رشید رضا مبیناً مصلحة المرأة  ،بل ومصلحة المجتمع كلھ في 
أَنْ وَمِنْ رَحْمَتِھِ بِكُمْ : " تشریع  المحرمات من النساء بالقرابة والمصاھرة والرضاع 

شَرَعَ لَكُمْ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ مَا فِیھِ الْمَصْلَحَةُ لَكُمْ، وَتَوْثِیقُ رَوَابِطِ الْقَرَابَةِ، وَالصِّھْرِ، 
وَالرَّضَاعِ بَیْنَكُمْ لِتَتَرَاحَمُوا، وَتَتَعَاطَفُوا، وَتَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، وَالتَّقْوَى فَتَنَالُوا تَمَامَ 

 فالتحریم بالنسب ، والرضاعة والمصاھرة ، یبقى ٣." مَةِ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِالرَّحْ
أصحاب ھذه القربة الذین تربطھم ھذه العلاقات یبقیھم على علاقة قویة ، كما أن 
الزواج بغیر الأقارب من النسب والرضاعة وبغیر المحرمات من المصاھرة یبني 

                                                                                                                                                      

 وھو یتضمن نھیھا عن فركھ بالأولى –علیھ الرجل بالنھي عن الفرك لزیادة العنایة بشأن المرأة 
والفارك منھن ضد العروب بفتح العین ,  كانت تسند الفرك إلى النساء في الأكثر  لأن العرب–

أَيْ یَنْبَغِي أَنْ لَا یُبْغِضَھَا ) إن كره منھا خلقاً رضي منھا آخر : ( ومعنى ." المتحببة إلى زوجھا 
أَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّھَا دَیِّنَةٌ أَوْ جَمِیلَةٌ أَوْ لِأَنَّھُ إِنْ وَجَدَ فِیھَا خُلُقًا یُكْرَهُ وَجَدَ فِیھَا خُلُقًا مَرْضِیا بِ

حقوق النساء في : وانظر ) ٥٨/ ١٠(شرح النووي على مسلم .  عَفِیفَةٌ أَوْ رَفِیقَةٌ بِھِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ 
  ٣٩الإسلام للشیخ محمد رشید رضا ص 

/ ٣(شرح ریاض الصالحین ) ١٢٢: ص( بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار ط الرشد ١
١٢٢(  

كان أھل الجاھلیة یحرّمون ما حرّم االله إلا امرأة الأب، : قال ابن عباس:  ورد في سبب النزول ٢
توفي أبو قیس بن الأسلت، فخطب : وقال بعض الأنصار. والجمع بین الأختین، فنزلت ھذه الآیة

إنما كنت أعده ولداً،  فنزلت : لّم تستأذنھ، وقالتابنھ قیس امرأتھ، فأتت النبيّ صلّى االله علیھ وس
كُبَیْشَةَ بِنْتَ : نَزَلَتْ فِي حِصْنِ بْنِ أَبِي قَیْسٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِیھِ: " وقال الإمام الواحدي . ھذه الآیة

فَاخِتَةَ : یَّةَ بْنَ خَلَفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِیھِوَصَفْوَانَ بْنَ أُمَ. وَفِي الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِیھِ.مَعْنٍ
تفسیر : انظر ."مُلَیْكَةَ بِنْتَ خَارِجَةَ: وَفِي مَنْظُورِ بْنِ زَبَّانٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِیھِ. بِنْتَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ

ة حدیثیة محققة في أسباب أول موسوعة علمی«الاستیعاب في بیان الأسباب ) ١٣٣/ ٨(الطبري 
دار : الناشر-محمد بن موسى آل نصر ) و(سلیم بن عید الھلالي : المؤلف» نزول آي القرآن الكریم

 ھـ ، اسباب ١٤٢٥الأولى، : الطبعة- ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة 
  ١٥٢، ١٥١النول للواحدي ص 

  )٣٩٤/ ٤( تفسیر المنار ٣
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قات الإنسانیة في المجتمع وفي ذلك مصلحة للمرأة علاقات جدیدة ، فیزید رصید العلا
   ١"والرجل والمجتمع بأسره 

وتجدر الإشارة هنا إلى عدة حقوق متفرعة عن تشريع المحرمات من النساء وهي 

:  

   -: حق المرأة ومصلحتها في منع الزواج بالمحصنة : أولاً 

 تعالى جاء في سورة النساء ما یبین تحریم الزواج بالمحصنات في قولھ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ {:

ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِھِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ 
جُورَھُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِھِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ أُ

  ٢] ٢٤: النساء[} عَلِیمًا حَكِیمًا

جمع محصنة بفتح الصاد ، : " یقول الشیخ محمد رشید رضا في معنى المحصنات 
، ویقال للمتزوجة محصنة ؛ لأنھا في والإحصان من الحصن وھو المكان المنیع 

حصن زوجھا وحمایتھ ، ولأن من شأنھا أن تحصن نفسھا فتكتفي بزوجھا عن 
وقد بین الشیخ رشید رضا مصلحة المرأة ٣" التطلع إلى الرجال لأجل حاجة الطبیعة 

الْإِحْصَانُ عِبَارَةٌ : " بل ومصلحة المجتمع بأسره بمنع الزواج من المحصنات فقال 
نْ الِاخْتِصَاصِ الَّذِي یَمْنَعُ ھَذِهِ الدَّاعِیَةَ الْفِطْرِیَّةَ أَنْ تَذْھَبَ كُلَّ مَذْھَبٍ، فَیَتَّصِلَ كُلُّ ذَكَرٍ عَ

بِأَیَّةِ امْرَأَةٍ وَاتَتْھُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ بِأَيِّ رَجُلٍ وَاتَاھَا، بِأَنْ یَكُونَ غَرَضُ كُلٍّ مِنْھُمَا الْمُشَارَكَةَ 
فْحِ الْمَاءِ الَّذِي تُفْرِزُهُ الْفِطْرَةُ لِإِیثَارِ اللَّذَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ، فَإِنَّ مَصْلَحَةَ الْبَشَرِ أَنْ فِي سَ

تَكُونَ ھَذِهِ الدَّاعِیَةُ الْفِطْرِیَّةُ سَائِقَةً لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْجِنْسَیْنِ؛ لِأَنْ یَعِیشَ مَعَ فَرْدٍ مِنَ 
جِنْسِ الْآخَرِ عِیشَةَ الِاخْتِصَاصِ لِتَتَكَوَّنَ بِذَلِكَ الْبُیُوتُ وَیَتَعَاوَنَ الزَّوْجَانِ عَلَى تَرْبِیَةِ الْ

وھكذا فتحریم الزواج بالمحصنة حفاظاً ٤. "  أَوْلَادِھِمَا، فَإِذَا انْتَفَى قَصْدُ ھَذَا الْإِحْصَانِ
  .ه وحمایتھ من الانھیارعلى المرأة والرجل والأولاد والمجتمع بأسر

                                                           

   بتصرف٤٢٤لمقاصد العامة للشریعة ص ا:  انظر ١
أصبنا سبایا یوم أوطاس لھن أزواج، فكرھنا أن : فروى أبو سعید الخدري قال:  أما سبب نزولھا٢

أسباب النزول .نقع علیھنّ، فسألنا النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم، فنزلت ھذه الآیة، فاستحللناھن
د بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي أبو الحسن علي بن أحمد بن محم:  المؤلف-القرآن 

  )ھـ٤٦٨: المتوفى(
 ١٤١١الأولى، :  الطبعة- بیروت –دار الكتب العلمیة :  الناشر-كمال بسیوني زغلول : المحقق

  ١/١٥٢ -ھـ
  )٨/ ٥( تفسیر المنار ٣
  )٨/ ٥( تفسیر المنار ٤



 - ١٤٢١ -

  ) :الإحصان ( حقوق المرأة المفهومة من لفظ : ثانياً 

  : وإطلاق لفظ الإحصان على المتزوجة یفھم منھ فوائد  

  -: لفظ الإحصان یدل على حق المرأة في استدامة الزوجیة -أ 

فلفظ الإحصان وما تدل علیھ من منعة للمرأة تشیر إلى ضرورة استدامة الزوجیة 
  .    م الفراق وعد

مَعْنَاهُ أَنْ یَقْصِدَ الرَّجُلُ إِحْصَانَ الْمَرْأَةِ وَحِفْظَھَا أَنْ یَنَالَھَا :" ( یقول الشیخ رشید رضا 
أَحَدٌ سِوَاهُ؛ لِیَكُنَّ عَفِیفَاتٍ طَاھِرَاتٍ، وَلَا یَكُونُ التَّزَوُّجُ لِمُجَرَّدِ التَّمَتُّعِ وَسَفْحِ الْمَاءِ 

، وَھُوَ یَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ الْمُوَقَّتِ وَھُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ الَّذِي یُشْتَرَطُ فِیھِ وَإِرَاقَتِھِ
الْأَجَلُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّفْظَ یُفِیدُ الْعُمُومَ وَھُوَ الَّذِي تَقْتَضِیھِ الْحِكْمَةُ وَتَتِمُّ بِھِ الْمَصْلَحَةُ 

ھو النسل إیجاداً وابقاءاً ومعلوم أن : الأصلي من الزواج فالمقصود " ١. " 
المحافظة على النسل من الضرورات الخمس التي أوجب الشارع المحافظة علیھا ، 
ولن یتحقق ھذا المقصود إلا إذا كان عقد الزواج على جھة الدوام والتأبید ؛ لأنھ 

صلحة النسل لیس مقصود تلبیة الشھوات فحسب ، بل حصول النسل وبقاؤه وم
  ٢"تقتضي بقاء الزوجیة ؛ لرعایة الأولاد وتربیتھم والقیام بواجباتھم الأبویة 

وما في معناه من الأنكحة المؤقتة كنكاح المحلل وكل نكاح ٣ولذا حرم نكاح المتعة " 
  ٤" إلى وقت معلوم أو مجھول 

  -: لفظ الإحصان یدل على حق الزوجة في الإعفاف -ب

ھ من معنى اكتفاء الزوجة وتعففھا بزوجھا یدل على أن لھا ولفظ الإحصان وما فی
  . حق الاستمتاع بھ ، فلا یجوز لھ أن یمتنع عنھ أو أن یتعمد التقصیر فیھ 

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِحْصَانَ إِنَّمَا یَكُونُ بِإِعْطَاءِ الْمَرْأَةِ حَقَّھَا مِنَ :"یقول الشیخ رشید رضا 
فَإِنَّ فِي ذَلِكَ إِفْسَادَ ;  ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا یَحِلُّ لَھُ تَعَمُّدُ التَّقْصِیرِ فِیھِ الِاسْتِمْتَاعِ فَیَجِبُ

: ( ھو ما أكده قولھ تعالى ٥الْبُیُوتِ الَّذِي یَتَرَتَّبُ عَلَیْھِ إِفْسَادُ الْأُمَّةِ،وھذا الاستمتاع 
: البقرة[}  وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌوَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

                                                           

  )٨/ ٥( تفسیر المنار ١
   بتصرف ٤١٨مقاصد الشریعة لیوسف العالم ص :  أنظر ٢
ھو نكاح المرأة إلى :  ونكاح المتعة عند المالكیة، والحنفیة، والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة٣

 -الدكتور سعدي أبو حبیب :  المؤلف-أجل معلوم، أو مجھول  القاموس الفقھي لغة واصطلاحا 
 ٣٦١ ص - م١٩٨٨=  ھـ ١٤٠٨الثانیة :  سوریة الطبعة–دمشق . دار الفكر: الناشر

   باختصار٥/٥١٩ أنظرالام ٤
  )٨/ ٥( تفسیر المنار ٥
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ھَذِهِ كَلِمَةٌ جَلِیلَةٌ جِدا جَمَعَتْ عَلَى إِیجَازِھَا مَا لَا یُؤَدَّى بِالتَّفْصِیلِ إِلَّا فِي سِفْرٍ ]" ٢٢٨
مُسَاوِیَةٌ لِلرَّجُلِ فِي جَمِیعِ الْحُقُوقِ إِلَّا أَمْرًا كَبِیرٍ، فَھِيَ قَاعِدَةٌ كُلِّیَّةٌ نَاطِقَةٌ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ 

، وَقَدْ أَحَالَ فِي مَعْرِفَةِ مَالَھُنَّ وَمَا ) وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ: (وَاحِدًا عَبَّرَ عَنْھُ بِقَوْلِھِ
امَلَاتِھِمْ فِي أَھْلِیھِمْ، وَمَا یَجْرِي عَلَیْھِنَّ عَلَى الْمَعْرُوفِ بَیْنَ النَّاسِ فِي مُعَاشَرَاتِھِمْ وَمُعَ

 ١. عَلَیْھِ عُرْفُ النَّاسِ

قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ : ویؤكد ھذا ما رواه عَبْدُ اللَّھِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ
بَلَى یَا : قُلْتُ» رَ وَتَقُومُ اللَّیْلَ؟یَا عَبْدَ اللَّھِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّھَا«: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَقا، وَإِنَّ «: رَسُولَ اللَّھِ، قَالَ
  ٢»لِعَیْنِكَ عَلَیْكَ حَقا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَیْكَ حَقا

  : اء ومراعاة حقوق المرأة فوائد كثیر منھا ھكذا كان تشریع المحرمات من النس

في البر والصلة من تربطھم بھا نسب أو رضاعة أو مصاھرة ، كما فھم من الآیات 
  . التأكید على حق المرأة في استدامة الزواج وحقھا في الإعفاف 

  

  

                                                           

 )٢٩٧/ ٢( تفسیر المنار ١
   ٥١٩٩برقم) ٣١/ ٧(لِزَوْجِكَ عَلَیْكَ حَقٌّ :  بَابٌ- النكاح :  كتاب – أخرجھ الإمام البخاري ٢
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  الخاتمة

  -:النتأئج والتوصيات 

كید علیھا في كثیر من آیات أن حقوق المرأة من المقاصد القرأنیة التي جاء التأ-١
القرآن الكریم ، ولذا لابد من إبراز ھذه الحقوق للرجال حتى یطبقوھا ، وللنساء حتى 

  . یعلمن كیف كرمھن القرآن 

عمق فھم الشیخ محمد رشید رضا للآیات القرآنیة ونبوغھ في الربط بین نصوص -٢
بھ الباحثون ویفیدوا منھ القرآن وحوادث الواقع المعاصر ، وھما مما ینبغي أن یھتم 

 .  

كذب الحملة الدعائیة التي یشنھا أعداء ضد المرأة ، والزعم بأن الإسلام حرمھا -٣
حقوقھا ، ولذا على الباحثین والمھتمین ورجال الإعلام مواجھة ھذه الحملة بالحقائق 

  . الدامغة التي تبین حقوق المرأة في الإسلام 

 منحھا لھا الإسلام لا یعلم بھا كثیر من المسلمین إن كثیراً من حقوق المرأة التي-٤
على الوجھ الصواب ومنھا إرث المرأة ، وقوامة الرجال على النساء ، وھنا یتجلى 

  . دور العلماء في بیان الفھم الصحیح لھذه الأمور ونحوھا 
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  -:فهرس المراجع 

 مكتبة دار الرشد -ط – د حسن عبدالغني أبو غدة وآخرون –الإسلام وبناء المجتمع 
  ٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤ – الطبعة الخامسة –

المكتب الإسلامي، بیروت، الأولى، . ط:  محمد حسین-الإسلام والحضارة الغربیة 
  ھـ١٣٩٩

أول موسوعة علمیة حدیثیة محققة في أسباب نزول «الاستیعاب في بیان الأسباب 
-د بن موسى آل نصر محم) و(سلیم بن عید الھلالي : المؤلف» آي القرآن الكریم

: الطبعة-دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة : الناشر
   ھـ ١٤٢٥الأولى، 

ھو حاشیة على فتح المعین بشرح قرة (إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین 
عثمان بن محمد شطا ) المشھور بالبكري(أبو بكر :  المؤلف-) العین بمھمات الدین

دار الفكر للطباعة والنشر : الناشر-) ھـ١٣١٠: المتوفى(لدمیاطي الشافعي ا
   م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة-والتوریع 

علاء الدین أبو الحسن علي بن : المؤلف-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
دار : الناشر-) ھـ٨٨٥: المتوفى(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

  –الثانیة : اء التراث العربي الطبعةإحی

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي :  المؤلف-أسباب النزول القرآن 
كمال بسیوني زغلول : المحقق) ھـ٤٦٨: المتوفى(الواحدي، النیسابوري، الشافعي 

   ھـم١٤١١الأولى، :  الطبعة- بیروت –دار الكتب العلمیة :  الناشر-

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله : أساس البلاغة المؤلف
دار الكتب العلمیة، : محمد باسل عیون السود الناشر: تحقیق) ھـ٥٣٨: المتوفى(

  ،٨٠ / ٢ - م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان الطبعة–بیروت 

أبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي : المؤلف-) شرح صحیح البخاري(أعلام الحدیث 
جامعة : الناشر-محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود . د: المحقق)  ھـ٣٨٨ ت(

 ١٤٠٩الأولى، : الطبعة) مركز البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي(أم القرى 
   م١٩٨٨ -ھـ 

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي :  المؤلف-الأعلام 
الخامسة عشر :  الطبعة-دار العلم للملایین : اشر الن-) ھـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي 

  - م٢٠٠٢مایو /  أیار -
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الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع : المؤلف-الأم 
:  الناشر-) ھـ٢٠٤: المتوفى(بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  -م١٩٩٠/ھـ١٤١٠:  سنة النشر-ة بدون طبع:  الطبعة- بیروت –دار المعرفة 

زكریا بن محمد بن زكریا : أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف
دار الكتاب : الناشر-) ھـ٩٢٦: المتوفى(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

  .الإسلامي

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، :  المؤلف-البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
تكملة البحر الرائق :  وفي آخره-) ھـ٩٧٠: المتوفى( نجیم المصري المعروف بابن

  ) ھـ١١٣٨ت بعد (لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري 

:  الطبعة-دار الكتاب الإسلامي :  الناشر-منحة الخالق لابن عابدین : وبالحاشیة
   بدون تاریخ-الثانیة 

بو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أ:  المؤلف-بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 
دار :  الناشر-) ھـ٥٩٥: المتوفى(أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

   م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥:  تاریخ النشر-بدون طبعة :  الطبعة- القاھرة –الحدیث 

أبو عبد :  المؤلف-بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار 
: المتوفى( عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي االله،

مكتبة الرشد :  دار النشر-عبد الكریم بن رسمي ال الدریني : المحقق-) ھـ١٣٧٦
 وزارة الشئون -م وطبعة ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الأولى :  الطبعة-للنشر والتوزیع 

الرابعة، : یة السعودیة الطبعة المملكة العرب-الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
  ھـ١٤٢٣

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «التحریر والتنویر 
محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي :  المؤلف -» المجید

: سنة النشر- تونس–الدار التونسیة للنشر :  الناشر -) ھـ١٣٩٣: المتوفى (
 -إبراھیم الأبیاري: ـ التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق  ھ١٩٨٤
محمد / یان فى علوم القرآن للشیخ .ھـ١٤٠٥:  الأولى – دار الكتـاب العربي -بیروت

   ٠ مكتبة الغزالى –على الصابونى 

:  الناشر-دروزة محمد عزت : المؤلف] مرتب حسب ترتیب النزول[التفسیر الحدیث 
   ھـ١٣٨٣:  الطبعة- القاھرة –ء الكتب العربیة دار إحیا

دار نھضة :  الناشر-محمد سید طنطاوي :  المؤلف-التفسیر الوسیط للقرآن الكریم 
  الأولى:  القاھرة  الطبعة–مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 
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مجموعة من العلماء بإشراف مجمع :  المؤلف-التفسیر الوسیط للقرآن الكریم 
 -الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة :  الناشر- الإسلامیة بالأزھر البحوث
   م١٩٩٣=  ھـ ١٤١٤ (-)  م١٩٧٣=  ھـ ١٣٩٣(الأولى، : الطبعة

محمد عمارة، ، دار .التحریر الإسلامي للمرأة الرد على شبھات الغلاة د
  ،٢٠٠٢الشروق

و بعبد الرؤوف بن زین الدین محمد المدع: التیسیر بشرح الجامع الصغیر المؤلف
: المتوفى(تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 

 -ھـ ١٤٠٨الثالثة، :  الریاض الطبعة–مكتبة الإمام الشافعي : الناشر) ھـ١٠٣١
  -م١٩٨٨

محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد : التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِیرِ المؤلف
لكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر الحسني، ا

مكتبة دار : محمَّد إسحاق محمَّد إبراھیم الناشر. د: المحقق) ھـ١١٨٢: المتوفى(
   م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢الأولى، : السلام، الریاض الطبعة

: المتوفى(محمد متولي الشعراوي :  المؤلف- الخواطر –تفسیر الشعراوي 
   -مطابع أخبار الیوم : الناشر-) ھـ١٤١٨

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي :  المؤلف-تفسیر القرآن العظیم 
  )ھـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي 

:  الطبعة-دار طیبة للنشر والتوزیع :  الناشر-سامي بن محمد سلامة : المحقق
   م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة 

:  الطبعة- بیروت – العلمیة، منشورات محمد علي بیضون دار الكتب: وطبعة 
   ھـ١٤١٩ -الأولى 

محمد رشید بن علي رضا بن محمد : المؤلف) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم 
: المتوفى(شمس الدین بن محمد بھاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني 

   م١٩٩٠:  سنة النشر-اب الھیئة المصریة العامة للكت: الناشر) ھـ١٣٥٤

صلاح / التوازن بین حقوق المرأة في المیراث والنفقة في الشریعة الإسلامیة د
  ٩٦:١١٩من ١٩ بحث منشور بمجلة دار العلوم العدد –سلطان 

 موقع -التھامي الوزاني/ توظیف المقاصد في فھم القرآن وتفسیره  بحث للدكتور  
  . ریاض العلم 
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 -) ھـ١٣٧١: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي : لف المؤ-تفسیر المراغي 
:  الطبعة-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر : الناشر

   م١٩٤٦ - ھـ ١٣٦٥الأولى، 

فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك :  المؤلف-تطریز ریاض الصالحین 
عبد العزیز بن عبد االله بن .  د: المحقق-) ھـ١٣٧٦: المتوفى(الحریملي النجدي 

:  الطبعة-دار العاصمة للنشر والتوزیع، الریاض :  الناشر-إبراھیم الزیر آل حمد 
   م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣الأولى، 

محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین السمرقندي : المؤلف-تحفة الفقھاء 
: الطبعة- لبنان – بیروت دار الكتب العلمیة،: الناشر-) ھـ٥٤٠نحو : المتوفى(

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الثانیة، 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن : المؤلف-تفسیر الماوردي  النكت والعیون 
السید ابن : المحقق-) ھـ٤٥٠: المتوفى(حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

  -لبنان/ روت  بی-دار الكتب العلمیة :  الناشر-عبد المقصود بن عبد الرحیم 

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد :  المؤلف-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
   بیروت-دار الكتب العلمیة :  الناشر-) ھـ١٣٥٣: المتوفى(الرحیم المباركفورى 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن :  المؤلف-تفسیر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن 
 -) ھـ٦٧١: المتوفى(اري الخزرجي شمس الدین القرطبي أبي بكر بن فرح الأنص

 - القاھرة –دار الكتب المصریة :  الناشر-أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش : تحقیق
   م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، : الطبعة

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب :  المؤلف-جامع البیان في تأویل القرآن 
 -أحمد محمد شاكر :  المحقق-) ھـ٣١٠: المتوفى (الآملي، أبو جعفر الطبري

الدكتور :  م وتحقیق٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة-مؤسسة الرسالة : الناشر
 بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة -عبد االله بن عبد المحسن التركي 

 والنشر دار ھجر للطباعة:  الناشر-بدار ھجر الدكتور عبد السند حسن یمامة 
   م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-والتوزیع والإعلان 

 ملتقى أھل -جھاد قنبر :  مقال للأستاذ –جدلیة العلاقة بین مقاصد القرآن وتفسیره 
  . التفسیر

 – القاھرة – الدار العربیة للكتاب –صلاح عبدالغني محمد / الحقوق العامة للمرأة د 
  م١٩٨٩ھـ ١٤١٨
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 جائزة نایف –نوال بنت عبدالعزیز العید / ضوء السنة النبویة د حقوق المرأة في 
 -بن عبدالعزیز آل سعود العالمیة للسنة النبویة والدراسات الإسلامیة المعاصرة 

  م  ٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧الدورة الثانیة الطبعة الاولى 

 –حقوق النساء في الإسلام  وحظھن من الإصلاح المحمدي العام للشیخ رشید رضا 
ھـ ١٤٠٤ – لبنان – بیروت –المكتب الإسلامي – محمد ناصر الدین الألباني تعلیق

  م١٩٨٤ -

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي :  المؤلف-حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 
  بدون طبعة وبدون تاریخ:  الطبعة-دار الفكر : الناشر-) ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

آن الكریم عند ابن عاشور نشوان عبده خالد دور الاستقراء في إثبات مقاصد القر
قائد طالب دكتوراه قسم دراسات القرآنیة والسنة كلیة معارف الوحي والعلوم 

  الإنسانیة الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزي

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي :  المؤلف-الدر المنثور 
   - بیروت– دار الفكر:  الناشر-) ھـ٩١١

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین : المؤلف-

دار الفكر، : الناشر-خلیل شحادة : المحقق-) ھـ٨٠٨: المتوفى(الحضرمي الإشبیلي 
  - م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثانیة، :  الطبعة-بیروت 

منصور : المؤلف-دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات 
: المتوفى(بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

   -م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة-عالم الكتب : الناشر-) ھـ١٠٥١

:  المؤلف- منتھى الإرادات دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح
: المتوفى(منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

    -م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة-عالم الكتب : الناشر-) ھـ١٠٥١

محمد علي بن محمد بن علان بن : المؤلف-دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین 
خلیل مأمون : اعتنى بھا-) ھـ١٠٥٧: المتوفى(لشافعي إبراھیم البكري الصدیقي ا

:  لبنان لطبعة–دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : شیحا الناشر
   م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥الرابعة، 

یوسف / دراسة في فقھ مقاصد الشریعة  بین المقاصد الكلیة  والنصوص الجزئیة د 
  م٢٠٠٨ثة  الطبعة الثال- ط دار الشروق –القرضاوي 
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أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف :  المؤلف-روضة الطالبین وعمدة المفتین 
  )ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

 - عمان - دمشق-المكتب الإسلامي، بیروت:  الناشر-زھیر الشاویش : تحقیق
  م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

  ) ٣٥/٢٠٨(المنار مجلة : وحبیب جاماتي) ١٣٣:ص(المنار والأزھر : رشید رضا

ابن زیدون، . الأمیرط: شكیب: شكیب أرسلان" إخاء أربعین سنة"أو " رشید رضا
  . ھـ١٣٥٦دمشق، الأولى، 

مكتبة المعلا، . ، ط: محمد السلمان: رشید رضا ودعوة الشیخ محمد عبد الوھاب
  )١٤٣ـ ١٤٢:ص. (ھـ١٤٠٩الكویت، الأولى، 

بن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد ا: رد المحتار على الدر المختار  المؤلف
بیروت -دار الفكر: الناشر) ھـ١٢٥٢: المتوفى(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي :  المؤلف-زاد المسیر في علم التفسیر 
  )ھـ٥٩٧: المتوفى(بن محمد الجوزي 

:  الطبعة- بیروت –دار الكتاب العربي :  الناشر-بد الرزاق المھدي ع: المحقق
   ھـ١٤٢٢ -الأولى 

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زھرة :  المؤلف-زھرة التفاسیر 
  دار الفكر العربي:  دار النشر-) ھـ١٣٩٤: المتوفى(

علي بن :  المؤلف-)إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون : ( السیرة الحلبیة 
: المتوفى(إبراھیم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدین ابن برھان الدین 

  ھـ١٤٢٧ -الثانیة :  الطبعة- بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ١٠٤٤

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ :  المؤلف-السیرة النبویة وأخبار الخلفاء 
صحّحھ، وعلق ) ھـ٣٥٤: المتوفى(بو حاتم، الدارمي، البُستي بن مَعْبدَ، التمیمي، أ

- بیروت –الكتب الثقافیة : علیھ الحافظ السید عزیز بك وجماعة من العلماء الناشر
   ھـ١٤١٧ -الثالثة : الطبعة

كلیة /سورة القصص دراسة تحلیلة تألیف الكتور محمد مطني دكتوراة في التفسیر 
  .جامعة الانبار / تدریسیة في كلیة الآداب العلوم الإسلامیة  عضو ھیئة 
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: المتوفى(سنن ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید 
 فیصل -دار إحیاء الكتب العربیة :  الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیق-) ھـ٢٧٣

  . عیسى البابي الحلبي 

 المجلس الأعلى –محمد عمارة / لإسلام د   شبھات وإجابات حول مكانة المرأة في ا
  م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٢ –للشئون الإسلامیة 

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن :  المؤلف- شرح صحیح البخارى لابن بطال 
  )ھـ٤٤٩: المتوفى(عبد الملك 

- السعودیة، الریاض -مكتبة الرشد :  دار النشر-أبو تمیم یاسر بن إبراھیم : تحقیق
  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : الطبعة

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي :  المؤلف-شعب الإیمان 
حققھ وراجع نصوصھ وخرج -) ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

: أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ-الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد : أحادیثھ
مكتبة الرشد :  الناشر- الھند –حب الدار السلفیة ببومباي مختار أحمد الندوي، صا

الأولى، : الطبعة-للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند 
  - م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة المؤلف
دار العلم :  الناشر-أحمد عبد الغفور عطار : تحقیق) ھـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي 
   - م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت الطبعة–للملایین 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم : الطرق الحكمیة المؤلف
  . مكتبة دار البیان : الناشر) ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 

  . زھرة ، والمقاصد العامة للشریعة الإسلامیة محمد أبو / عقد الزواج وآثاره للأستاذ

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى : عمدة القاري شرح صحیح البخاري المؤلف
دار : الناشر) ھـ٨٥٥: المتوفى(بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

  .  بیروت –إحیاء التراث العربي 

اسم بن سلاّم بن عبد االله الھروي البغدادي أبو عُبید الق:  المؤلف-غریب الحدیث 
مطبعة دائرة :  الناشر-محمد عبد المعید خان . د: المحقق-) ھـ٢٢٤: المتوفى(

   - م١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الأولى، :  الطبعة- الدكن -المعارف العثمانیة، حیدر آباد

 مكتبة الشروق –محمد عماره /  د–الغرب والإسلام این الخطأ وأین الصواب 
   ١٧٨م ص ٢٠٠٤ھـ ١٤٢٤ - ط– مصر –ولیة الد
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أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل :  المؤلف-فتح الباري شرح صحیح البخاري 
 رقم كتبھ وأبوابھ - ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة :  الناشر-العسقلاني الشافعي 

محب :  قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ-محمد فؤاد عبد الباقي : وأحادیثھ
  عبد العزیز بن عبد االله بن باز: طیب علیھ تعلیقات العلامةالدین الخ

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن :  المؤلف-فتح الباري شرح صحیح البخاري 
) ھـ٧٩٥: المتوفى(رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

  . المدینة النبویة-مكتبة الغرباء الأثریة : الناشر

 ، طبعة خاصة بالمؤلف ٢٢: ١١جوده المھدى ص /  فى علوم التنزیل د فتح الجلیل
  – م ، طنطا ١٩٩٥ ه ، ١٤١٦

كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن :  المؤلف-فتح القدیر 
  -بدون طبعة وبدون تاریخ:  الطبعة-دار الفكر :  الناشر-) ھـ٨٦١: المتوفى(الھمام 

ھـ ١٤١٧مد بكر اسماعیل ، دار المنار القاھرة ، ط الثانیة مح/ الفقھ الواضح د 
  م١٩٩٧

دار :  الناشر-الدكتور سعدي أبو حبیب :  المؤلف- القاموس الفقھي لغة واصطلاحا 
  - م١٩٨٨=  ھـ ١٤٠٨الثانیة :  سوریة الطبعة–دمشق . الفكر

لتلامیذ محمود بن ا: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبدالسلام تحقیق
    ١دار المعارف، ط: بیروت(الشنقیطي، 

، دار العلم، ١، ط: قوانین الأسرة من عجز النساء و ضعف العلماء  سالم البھنساوى
  ھـ١٤٠٤الكویت 

ھـ ١٤١٤ – الطبعة الأولى –طبعة دار الكتب العلمیة – الكافي في فقھ الإمام أحمد 
  م ١٩٩٤

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن : لفكفایة الأخیار في حل غایة الاختصار ا لمؤ
) ھـ٨٢٩: المتوفى=(حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي 

 مشق –دار الخیر : الناشر-علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان : المحقق
  -١٩٩٤الأولى، : الطبعة-

ین ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الد: لسان العرب المؤلف
 بیروت –دار صادر : الناشر) ھـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

  – ١٢٩/ ١ - ھـ ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة
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أحمد بن محمد بن علي الفیومي :  المؤلف-المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر 
 بیروت –لمیة المكتبة الع: الناشر-) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(ثم الحموي، أبو العباس 

.  

، )م٢٠٠٠(احسان میرا على / المقاصد العامة للشریعة بین الأصالة والمعاصرة، د 
نقلاً عن كتاب طھ عبد الرحمن . ، جامعة  دمشق ،كلیة الشریعة،)رسالة دكتوراه(
  ). تجدید المنھج في تقویم التراث(

لمعروف أبو القاسم الحسین بن محمد ا:  المؤلف-المفردات في غریب القرآن 
 -صفوان عدنان الداودي :  المحقق-) ھـ٥٠٢: المتوفى(بالراغب الأصفھانى 

   ھـ١٤١٢ -الأولى :  الطبعة- دمشق بیروت -دار القلم، الدار الشامیة : الناشر

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي :  المؤلف-  المحصول  
: دراسة وتحقیق) ھـ٦٠٦: المتوفى(الري الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب 

الثالثة، :  الطبعة-مؤسسة الرسالة :  الناشر-الدكتور طھ جابر فیاض العلواني 
  .  م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨

عنایة أبو عبیدة مشھور (، ١، م٣، ، ط)ھـ٧٩٠ت( الموافقات االشاطبي أبو إسحاق 
  .م٢٠٠٩، دار ابن القیم للنشر، الریاض، )بن حسن آل سلمان

: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : المؤلف-المدونة 
  -م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) ھـ١٧٩

  م ١٩٦٨ھـ ١٣٨٨ – طبعة مكتبة القاھرة -٩/٩٦ –المغني لابن قدامة 

 الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم:  المؤلف-المحلى بالآثار 
   - بیروت–دار الفكر : الناشر) ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 

: المتوفى(مصطفى بن حسني السباعي :  المؤلف- المرأة بین الفقھ والقانون 
 ١٤٢٠السابعة، :  الطبعة-دار الوراق للنشر والتوزیع، بیروت :  الناشر-) ھـ١٣٨٤

                   م                              ١٩٩٩ -ھـ 

: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي :  المؤلف-المبسوط 
:  تاریخ النشر-بدون طبعة :  الطبعة- بیروت –دار المعرفة :  الناشر-) ھـ٤٨٣

  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

أبو زكریا محیي :  المؤلف-)) مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب 
  دار الفكر :  الناشر-) ھـ٦٧٦: المتوفى(یى بن شرف النووي الدین یح
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أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد :  المؤلف-المستدرك على الصحیحین 
بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 

دار الكتب العلمیة : ناشر ال-مصطفى عبد القادر عطا :  تحقیق-) ھـ٤٠٥: المتوفى(
   -١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، :  الطبعة- بیروت –

: المتوفى(مصطفى بن حسني السباعي :  المؤلف- المرأة بین الفقھ والقانون 
 ١٤٢٠السابعة، :  الطبعة-دار الوراق للنشر والتوزیع، بیروت :  الناشر-) ھـ١٣٨٤

   م ١٩٩٩ -ھـ 

 دار – ط –یة المستشار سالم البھنساوي  المرأة بین الإسلام والقوانین الوضع
  م ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤ – الطبعة الأولى –الوفاء 

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن :  المؤلف-المغني لابن قدامة 
قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

   ، -بدون طبعة:  الطبعة-اھرة مكتبة الق: الناشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن :  المؤلف-المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 
  )ھـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

  ١٣٩٢الثانیة، :  الطبعة- بیروت –دار إحیاء التراث العربي : الناشر

ماني أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الی: المؤلف-  المصنف 
المجلس :  الناشر-حبیب الرحمن الأعظمي : المحقق-) ھـ٢١١: المتوفى(الصنعاني 

  ١٤٠٣الثانیة، :  الطبعة- بیروت –المكتب الإسلامي :  یطلب من- الھند -العلمي

الحسین بن محمود بن الحسن، مظھر الدین : المفاتیح في شرح المصابیح المؤلف
)  ھـ٧٢٧: المتوفى(یرازيُّ الحَنَفيُّ المشھورُ بالمُظْھِري الزَّیْدَانيُّ الكوفي الضَّریرُ الشِّ

دار : نور الدین طالب الناشر: لجنة مختصة من المحققین بإشراف: تحقیق ودراسة
 وزارة الأوقاف الكویتیة -النوادر، وھو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامیة 

/ ریعة  الاسلامیة د  م المقاصد  العامة للش٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الأولى، : الطبعة
  .والمعھد العالمي للفكر الإسلامي - المعھد العالمي للكتاب الإسلامي –یوسف العالم 

بحث من الناحیة الدستوریة مع المقارنة بالدیمقراطیات (مبدأ المساواة في الإسلام 
  فؤاد عبدالمنعم أحمد . د.  أ-) الحدیثة

  الإسكندریة:  مكان النشر-م  ٢٠٠٢: ر تاریخ النش-المكتب العربي الحدیث  : الناشر

دار ابن حزم : بیروت( لعبد الكریم حامدي، ، -مقاصد القرآن من تشریع الأحكام  
  . ١٤٢٩ھـ/٢٠٠٨م. ، ١للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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: المتوفى(محمد عبد العظیم الزُّرْقاني : مناھل العرفان في علوم القرآن المؤلف
  الطبعة الثالثة: الطبعة-سى البابي الحلبي وشركاه مطبعة عی:  الناشر-) ھـ١٣٦٧

-) ھـ١٤٢٠: المتوفى(مناع بن خلیل القطان :  المؤلف-مباحث في علوم القرآن 
  م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١الطبعة الثالثة : الطبعة-مكتبة المعارف للنشر والتوزیع : الناشر

داب، الجامعة ، كلیة الآ)رسالة ماجستیر(مقاصد الخطاب بین المفسرین والتداولیین، 
  ، )م٢٠٠٩(قاخون، نارت، .  الأردنیة، عمان 

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن :  المؤلف-  مسند الإمام أحمد بن حنبل 
 عادل -شعیب الأرنؤوط :  المحقق-) ھـ٢٤١: المتوفى(ھلال بن أسد الشیباني 

مؤسسة : ناشر ال-د عبد االله بن عبد المحسن التركي :  إشراف-مرشد، وآخرون 
   - م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، :  الطبعة-الرسالة 

  دار عمار -محمد رشید رضا ودوره في الحیاة الفكریة والسیاسیة أحمد بركات
  .م١٩٨٩ھـ ١٤٠٩الأردن ـ ط الأولى 

إدارة الطباعة المنیریة سنة . ط) ب: ص: محمد الجسر (- مقدمة الرسالة الحمیدیة  
  .ھـ١٣٥٢

  ه ١٤٠١مؤسسة الرسالة، الأولى .  العقلیة في التفسیر فھد الرومي طمنھج المدرسة

 -تامر محمد محمود متولي : المؤلف-منھج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة 
  م ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الأولى :  الطبعة-دار ماجد عسیري : الناشر

أبو سلیمان حمد بن محمد بن :  المؤلف-معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود 
: الناشر-) ھـ٣٨٨: المتوفى(إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

   م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١الأولى : الطبعة- حلب –المطبعة العلمیة 

   -دار الكتاب الإسلامي: منحة الخالق لابن عابدین ، الناشر

 أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن: مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف
 عادل مرشد، وآخرون -شعیب الأرنؤوط : المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(أسد الشیباني 

: مؤسسة الرسالة الطبعة: د عبد االله بن عبد المحسن التركي الناشر: إشراف
  - م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، 

ابن ضویان، إبراھیم بن محمد بن سالم :  المؤلف-منار السبیل في شرح الدلیل 
  )ھـ١٣٥٣: المتوفى(
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- ھـ١٤٠٩السابعة : الطبعة-المكتب الإسلامي  :  الناشر-زھیر الشاویش : المحقق
  م١٩٨٩

صلاح الدین سلطان ، طبعة القاھرة، دار نھضة . میراث المرأة وقضیة المساواة  د
  سلسلة في التنویر الإسلامي . م١٩٩٩مصر سنة 

ھ على أبواب مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنھ وأقوال
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي : المؤلف-العلم 

 –دار الوفاء :  دار النشر-عبد المعطي قلعجي : المحقق-) ھـ٧٧٤: المتوفى(
  -م١٩٩١ -ھـ ١٤١١الأولى، :  الطبعة-المنصورة 

 مكتبة المنار –اني عبدالمجید الزند/  أ –  المرأة وحقوقھا السیاسیة في الإسلام 
م ٢٠٠٠ھـ ١٤٢١ – الطبعة الأولى – الكویت – طباعة ونشر وتوزیع –الإسلامیة 

 .  

أبو سلیمان حمد بن محمد بن : المؤلف-معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود 
:  الناشر-) ھـ٣٨٨: المتوفى(إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

   ١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١الأولى : طبعة ال- حلب –المطبعة العلمیة 

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن : مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف
 عادل مرشد، وآخرون -شعیب الأرنؤوط : المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(أسد الشیباني 

: مؤسسة الرسالة الطبعة: د عبد االله بن عبد المحسن التركي الناشر: إشراف
   م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة : المؤلف-مجموع الفتاوى 
: الناشر-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : المحقق-) ھـ٧٢٨: المتوفى(الحراني 

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 
  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦:  عام النشر-السعودیة 

شمس الدین، محمد بن :  المؤلف-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج 
 -دار الكتب العلمیة :  الناشر-) ھـ٩٧٧: المتوفى(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة
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ن الحسن بن أبو عبد االله محمد بن عمر ب:  المؤلف-التفسیر الكبیر = مفاتیح الغیب 
 -) ھـ٦٠٦: المتوفى(الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 ھـ فیض ١٤٢٠ -الثالثة :  الطبعة- بیروت –دار إحیاء التراث العربي : الناشر
  . القدیر شرح الجامع الصغیر

 –ني احمد الریسو/  د –مقاصد المقاصد الغایات العلمیة والعملیة لمقاصد الشریعة 
  . لبنان – بیروت -الشبكة العربیة للأبحاث والنشر

مكتبة الإمام الشافعي، الریاض، . ، ط:  محمد منیر آغا-نموذج من الأعمال الخیریة 
  .ھـ١٤٠٩الثانیة 

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد :  المؤلف-نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج 
دار الفكر، بیروت :  الناشر-) ھـ١٠٠٤: المتوفى(بن حمزة شھاب الدین الرملي 

  -م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : الطبعة

  الموسوعة الفقھیة الكویتیة 

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد : الوحي المحمدي المؤلف
دار : الناشر) ھـ١٣٥٤: المتوفى(بھاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني 

   م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الأولى، : روت الطبعة بی–الكتب العلمیة 

  




